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سياسة

انتخابات بلا وهم 

دعا حفتر الضباط 
والجنود للاستعداد 

لطرد »المحتل التركي«

النمروش: لا يمكن 
أن نقبل بأي مبادرة 

تغطي جرائم حفتر 

للحديث تتمة...

حفتر يعلن 
الحرب مجدداً 

على تركيا

مركز البحوث في مصياف السـورية... هدف متكرر لإسرائيل

أعاد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر توتير الأجواء العسكرية، عبر تهديده بشن 
حرب جديدة من أجل »طرد المحتل التركي«، فيما رفضت حكومة الوفاق أي دور 

لحفتر في أي حل سياسي، متمسكة بـ»تحرير« كل المناطق من مليشياته

خليفة  المتقاعد  الليبي  اللواء  أعــاد 
حفتر قرع طبول الحرب، مع تهديده 
تـــركـــيـــا بـــشـــن حــــــرب عـــلـــى قـــواتـــهـــا 
المــتــواجــدة فــي ليبيا، وهــو مــا تلقفته قــوات 
حــكــومــة الـــوفـــاق، الــتــي أعــلــنــت اســتــعــدادهــا 
التام للرد على المليشيات. وتهدد التطورات 
الــعــســكــريــة بـــإعـــادة قــطــار المــســار السياسي 
المــتــوقــف إلـــى نــقــطــة الــبــدايــة، خــصــوصــا مع 
اعتذار نيكولاي ملادينوف عن المهمة الموكلة 
إليه مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا. وكان 
الإنترنت  عبر  اجتمعوا،  ليبيا  سياسيا   75
العام  انتخابات  إجــراء  على  واتفقوا  أخيراً، 
المقبل، لكنهم فشلوا في كسر الجمود بشأن 
آلية اختيار الحكومة الانتقالية التي ستدير 
الــبــلاد فــي الــفــتــرة الــتــي تسبق الانــتــخــابــات. 
ــــــع فــي 

ّ
ــار وق ــنــ ــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الــ وكــــــان اتــ

رعاية  تحت  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
الأمــــم المــتــحــدة وجــــرى احــتــرامــه عــمــومــا، ما 
ســمــح لـــلأطـــراف المــتــخــاصــمــة بــالــعــودة إلــى 
الأخيرة،  الأسابيع  وفــي  المفاوضات.  طاولة 
تــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات بــانــتــهــاك بنود 
اتفاق وقف إطلاق النار من خلال الاستمرار 
ــن الــخــطــوط  فـــي حــشــد قــواتــهــمــا بـــالـــقـــرب مـ
الأمـــامـــيـــة وتــلــقــي المـــســـاعـــدة الــعــســكــريــة من 

داعميهما الإقليميين.
ودعـــا حــفــتــر، أمـــس الأول، قــواتــه إلـــى حمل 
ــرد المــحــتــل« الــتــركــي.  »طـ الـــســـلاح مـــجـــدداً لــــ
وكــــان الـــدعـــم الــتــركــي لــحــكــومــة الــــوفــــاق، لا 
ســيــمــا عــبــر إرســــال مــســتــشــاريــن عسكريين 
ــرة، أتـــــاح إلـــحـــاق سلسلة  ــيّـ وطــــائــــرات مـــسـ
أبـــواب  عــلــى  الــهــزائــم بمليشيات حفتر  مــن 

طرابلس.
وفي إشارة إلى تركيا، التي صادق برلمانها، 
ــرة تــقــضــي  ــ ــذكـ ــ الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، عـــلـــى مـ
 18 لمـــدة  ليبيا  فــي  نــشــر عسكريين  بتمديد 

شــهــراً، قــال حفتر، فــي كلمة لمناسبة ذكــرى 
استقلال ليبيا الـ69، »نذكّر العالم بموقفنا 
الثابت بأنه لا سلام في ظل المستعمر ومع 
وجـــوده على أرضــنــا«. وأضـــاف، مــن معقله 
في بنغازي، »لا قيمة للاستقلال ولا معنى 
الجيش  ــدام  أمــن ولا ســلام وأقــ للحرية ولا 
الليبية. لا خيار  الأراضــــي  تــدنــس  الــتــركــي 
ليبيا سلما  إلا مغادرة  التركي  العدو  أمــام 
القوية«.  والإرادة  السلاح  بقوة  أو  وطــوعــا، 
الــتــحــريــر  ــابــــع »لا خـــيـــار إلا رفـــــع رايــــــة  وتــ
مـــن جـــديـــد، وتــصــويــب بــنــادقــنــا ومــدافــعــنــا 
ونــيــران قــذائــفــنــا نــحــو هـــذا الــعــدو المعتدي 
النضالي«.  لتاريخنا  المتجاهل  المتغطرس 
وتــابــع »اســتــعــدوا أيــهــا الــضــبــاط والجنود 
الأبــــطــــال. مـــا دامـــــت تــركــيــا تـــرفـــض منطق 
الــســلام واخـــتـــارت لــغــة الــحــرب، فاستعدوا 
لــطــرد المــحــتــل«. وشــــدد عــلــى أن »المــواجــهــة 
الحاسمة قد بدأت ملامحها تلوح في الأفق 
القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة 
تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس، 
وتــكــديــس الــســلاح والــعــتــاد وبــنــاء القواعد 

وغرف العمليات العسكرية«.
إلــى وجود  الترويج  وفــي إطــار محاولاتها 
دعـــم تــركــي عــســكــري جــديــد لــقــوات الــوفــاق، 
ذكــــرت صــحــيــفــة »المــــرصــــد« الــلــيــبــيــة، أمــس 
شــحــن عسكريتين  »طـــائـــرتـــي  أن  الــجــمــعــة، 
ــاعــــدة فــــي أنـــقـــرة  ــتـــين مــــن قــ تــركــيــتــين قـــادمـ
هــبــطــتــا فـــي قــاعــدتــي مــصــراتــة والـــوطـــيـــة«. 
أنهما »تحملان أسلحة ومرتزقة  وأضافت 
للمشاركة في الأعمال الإرهابية في ليبيا«. 
في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع في حكومة 
الـــوفـــاق أن هــنــاك مــعــلــومــات تــؤكــد وجـــود 
عمليات تحشيد عسكري في مناطق سرت 

والجفرة من قبل مليشيات حفتر.
وســارعــت قـــوات حكومة الــوفــاق لــلــرد على 

لصد  »استعدادها  مؤكدة  تهديدات حفتر، 
ــدوان، وعــــدم الــســمــاح بــتــكــرار أحـــداث  ــ أي عـ
إشــارة  في   »2019 إبريل/نيسان  من  الرابع 
ليوم هجوم مليشيات حفتر على طرابلس. 
ــاع فـــي الــحــكــومــة الليبية  ــدفـ وقــــال وزيــــر الـ
صـــــلاح الــــديــــن الــــنــــمــــروش، لـــقـــنـــاة »لــيــبــيــا 
»قواتنا  الجمعة،  أمــس  الــخــاصــة  الأحــــرار« 
ــــف إطــــلاق  ــا تـــــــزال اتــــفــــاق وقــ ــ احـــتـــرمـــت ومــ

عدنان أحمد

ــدة، اســـتـــهـــدف طــــيــــران الاحــــتــــلال  ــ ــديـ ــ مـــــرة جـ
الإســرائــيــلــي، عــبــر الأجــــواء الــلــبــنــانــيــة، مركز 
العلمية في منطقة مصياف بريف  البحوث 
حــــمــــاة، والــــــــذي يــعــتــبــر مــــن المـــــراكـــــز المــهــمــة 
ــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــنــظــام  ــيــ ــاســ والأســ

السوري في الصناعات العسكرية.
ووفـــق وســائــل الإعــــلام الــرســمــيــة المــقــربــة من 
النظام، فقد شنت طائرات حربية إسرائيلية 
غــارات،  اللبنانية  من شمال مدينة طرابلس 
فــي منطقة  أهـــداف  أمــس الجمعة، على  فجر 
مـــصـــيـــاف الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة حــــمــــاة وســـط 
ــات الـــجـــويـــة  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــة. وذكــــــــرت أن »الـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــداف مــعــاديــة حــاولــت  ــ الــســوريــة تــصــدت لأهـ
استهداف موقع البحوث العلمية في منطقة 
مصياف بريف حماة«، نافية وقــوع خسائر 
بـــشـــريـــة. وحـــســـب تــلــك الـــوســـائـــل، ومـــصـــادر 
أخرى، فإن القصف استهدفت نقاطا عسكرية 
فـــي مــحــيــط مــصــيــاف، مــنــهــا مــركــز الــبــحــوث 

الــدولــي، لكن مجرم  الــنــار بــرعــايــة المجتمع 
الــحــرب حفتر حــاول أكثر مــن مــرة اختراقه 
وعــمــلــيــة الــتــحــشــيــد مــســتــمــرة مـــن طـــرفـــه«. 
الاســتــعــداد  لــقــواتــنــا  »تعليماتنا  وأضــــاف: 
الـــتـــام، وانـــتـــظـــار تــعــلــيــمــات الــقــائــد الأعــلــى 
)فائز السراج( للتعامل والرد على مصادر 
المــكــان والــزمــان المناسبين دون  النيران فــي 
ــوادة«. وأوضــــح أن »أي حــل ســيــاســي لن  ــ هـ
فيه مجرمو حــرب كانوا سببا  يكون طرفا 
في كل المجازر والــدمــار، ولا يمكن أن نقبل 
بــــأي مـــبـــادرة تــعــطــي غــطــاء لــجــرائــم حفتر 
ــام جـــنـــوب طــرابــلــس«.  ــغــ فـــي تــرهــونــة والألــ
وأعــــرب عــن اســتــغــرابــه أن »يــفــكّــر عــاقــل في 
الجلوس مع هذا المجرم الذي أغلق مصدر 
قوت الليبيين، وزرع بموانئ النفط مرتزقة 
مـــتـــعـــددي الـــجـــنـــســـيـــات بـــعـــد أن دحـــرتـــهـــم 
السياسية،  العملية  »ندعم  وتابع  قواتنا«. 
ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر 

من ليبيا«.
وكـــان رئــيــس حكومة الــوفــاق فــائــز الــســراج 
دعا، أمس الأول، إلى »طي صفحة الخلاف 
ـــك لا   ذلـ

ّ
ــقــــرار«. واعـــتـــبـــر أن ــتــ لــتــحــقــيــق الاســ

يــتــحــقــق إلا »بــتــكــاتــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة« 

ومـــركـــز الــطــلائــع ومــنــطــقــة الــشــيــخ غــضــبــان. 
ــان،  ــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــسـ وأشــــــار المـــرصـ
ــر مــســتــودعــات  فــي بــيــان، إلـــى أن الــقــصــف دمـ
ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة 
فــي مركز  الإيــرانــيــة  المـــدى، تابعة للمليشيات 
ــــاع ضــمــن  ــــدفـ ــل الـ ــامـ ــعـ ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة ومـ الـ
مــنــطــقــة الــــزاويــــة بـــريـــف مــصــيــاف. كــمــا جــرى 
استهداف مراكز ومواقع في معسكر الطلائع 
بمنطقة الشيخ غضبان بريف مصياف. وأكد 
مقتل 6 أشخاص جراء القصف من جنسيات 
إذا كانوا من الحرس  غير سورية، »لا يعرف 
ــــران،  ــثــــوري، أم مـــن المــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيـ الــ
وســـــط مـــعـــلـــومـــات عــــن قـــتـــلـــى مــــن الــجــنــســيــة 
الإسرائيلي  الجيش  وأعلن  أيــضــا«.  السورية 
ق على التقارير الواردة في وسائل 

ّ
أنه لن يعل

إعلام أجنبية.
العميد  السورية  المعارضة  القيادي في  وقــال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن مركز  فــاتــح حــســون، لـــ
البحوث العلمية في مصياف »يحوي العديد 
ــازن،  ــ ــــخـ ــيــــة، وورشـــــــــات الـــعـــمـــل، والمـ ــنــ مــــن الأبــ
القصف  وبــالــتــالــي  الأرض.  تــحــت  ومعظمها 
الــجــوي لا يــكــون مــؤثــراً، إلا إن كــان بطائرات 
ضخمة، وبجهد جوي مركز وكثيف ومتتالٍ، 
وهـــو مــا لــم يتحقق بــالــغــارات الــجــويــة التي 
نفذت ضد هذا الموقع سيئ الصيت والفعل«. 
 
ً
وأضــــاف أن الــقــصــف يــمــكــن أن »يــكــون فــاعــلا

ــــان يــرتــبــط  بـــعـــدد قــلــيــل مــــن الــــطــــائــــرات إذا كـ
بمعلومات أمنية تتعلق بنشاط المركز، وهذا 

ما يبدو عليه الوضع حاليا«.
المــركــز يقوم »بتخزين  إلــى أن  وأشـــار حسون 
المـــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة ويـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
رؤوس الـــصـــواريـــخ، ويـــقـــدم الــــدراســــات الــتــي 
تساعد في ذلــك. لا بل لدينا معلومات تشير 
ــه مــــركــــزاً رئـــيـــســـيـــا لــتــصــمــيــم  ــدامـ ــخـ ــتـ إلـــــى اسـ
الصواريخ الإيرانية وتطوير بعض طرازاتها، 
ثـــم تــســلــيــمــهــا لـــحـــزب الـــلـــه. وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 

الليبية. وأشاد السراج بنتائج المفاوضات 
التي كانت قد انطلقت برعاية الأمم المتحدة، 
خصوصا في ما يتعلق بتنظيم انتخابات 
وقــال   .2021 الأول  ديسمبر/كانون   24 فــي 
 »الاتـــفـــاق عــلــى الانــتــخــابــات يــعــدّ فرصة 

ّ
إن

تاريخية يجب عدم التفريط فيها«. وكانت 
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انتهزت 
المــنــاســبــة، أمـــس الأول، لــحــث الــخــصــوم في 
ــــلاق الـــنـــار  ــــزام بـــوقـــف إطــ ــتـ ــ لــيــبــيــا عـــلـــى الالـ

واحترام خريطة الطريق السياسية.
ــــي إطـــــــار إقــــفــــال الـــطـــريـــق أمـــــــام تـــركـــيـــا،  وفــ
أعــلــن الــنــائــب أحــمــد الـــشـــارف، فــي تصريح 
تــلــفــزيــونــي، أن »زيــــــارة وفــــد الــجــنــوب إلــى 
مــصــر ســتــكــون بــــادرة خــيــر وانــفــراجــة على 
الليبيين جميعا«. واعتبر أن »مصر ستكون 
بوابة الجنوب الليبي للتواصل مع المجتمع 
الــدولــي والأمــــم المــتــحــدة والــــدول الإقليمية 
ــانـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة  والـــفـــاعـــلـــة«. وكـ
ــــن مــــشــــاركــــة الإمـــــــــارات  مـــصـــريـــة كـــشـــفـــت عـ
التي  للاجتماعات  التحضير  في  وفرنسا، 
أجراها في القاهرة على مدار الأيام الأربعة 
ــد مــن شــيــوخ قــبــائــل وعــشــائــر  المــاضــيــة، وفـ
مــنــاطــق الــجــنــوب الــلــيــبــي، تــمــهــيــداً لاتــخــاذ 

رصـــد أمــنــي لــإمــداد اللوجستي لــهــذا المــركــز 
ومــنــتــجــاتــه. ويـــبـــدو أن الــقــصــف يــتــم عــنــدمــا 
تــتــوفــر أســـبـــاب مــوجــبــة لـــذلـــك، وســـط تــغــاض 
روسي واضح، تنفيذاً لتفاهماته مع إسرائيل 
والــتــي تفيد الــطــرفــين، إذ تضعف الإيــرانــيــين، 
وتقلل من نفوذهم في سورية«. وأصاف »هذا 
كله يجعل الدولة السورية أضعف. فنحن في 
قـــوى الـــثـــورة والمــعــارضــة الــســوريــة لــســنــا مع 
تدمير المنشآت والمصانع والورشات العلمية 
مــع زجــر  لكننا  الـــدولـــة،  مــنــهــا  الــتــي تستفيد 
نظام الأسد المجرم، ومنعه من الاستفادة من 
مــنــتــجــات هـــذه المـــراكـــز وغــيــرهــا بــمــا ينعكس 
ســلــبــا عــلــى اســتــقــرار المــنــطــقــة ويــتــعــارض مع 

القانون الدولي«.
ــقــــصــــف الإســــرائــــيــــلــــي، فـــجـــر أمـــــــس، عــلــى  والــ
مــركــز الــبــحــوث، لــم يكن الأول مــن نــوعــه الــذي 
ــع، والــــتــــي يــعــتــقــد أنـــه  ــ ــوقـ ــ يـــســـتـــهـــدف هـــــذا المـ
الــصــواريــخ، والأسلحة  مــراكــز لتصنيع  يضم 
الكيميائية، ويهيمن عليه الخبراء الإيرانيون. 
وكــــان مــركــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي مــصــيــاف 
تعرض، في 4 مايو/أيار الماضي، لاستهداف 
أطلقت صواريخ  مماثل، عبر طائرات حربية 
من فوق الأراضي اللبنانية، من دون أن يسفر 
الــهــجــوم عــن أضــــرار بــشــريــة. وكــــان تلفزيون 
ــر، فــي 13 إبــريــل/نــيــســان  الــنــظــام الــســوري ذكـ
عدة  استهدفت  إسرائيلية  طــائــرات  أن   ،2019
مواقع عسكرية للنظام في حماة، مشيراً إلى 
المحاسبة،  مــدرســة  استهدفت  الــصــواريــخ  أن 
ضربة  واستهدفت  العلمية.  البحوث  ومــركــز 
في  العلمية  البحوث  مركز  إسرائيلية  جوية 
وسائل  نــشــرت  فيما   ،2018 يوليو/تموز   22
أغــســطــس/آب 2018  فــي 12  إعـــلام إسرائيلية 
ــهـــرت  ــة أظـ ــيـ ــاعـ ــنـ صـــــــوراً مــــن الأقـــــمـــــار الاصـــطـ
الــدمــار الــذي لحق بالمركز في مصياف  حجم 
جــراء القصف. كما تم استهداف نفس الموقع 
 ،2017 سبتمبر/أيلول  فــي  إسرائيلية  بــغــارة 

الأرض، تمكن سلطة  عــلــى  فــعّــالــة  خــطــوات 
مليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، 
المناطق.  فــي تلك  أكبر  الانــتــشــار بشكل  مــن 
ــمّ بــحــثــهــا، إلــى  وتـــهـــدف الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــ
الموالية  والــقــوى  التركي  الــتــواجــد  تقويض 
 عن اتخاذ 

ً
لأنقرة في الجنوب الليبي، فضلا

إجراءات اجتماعية واقتصادية على الأرض، 
وتشارك  مصر  وتنفذها  الإمــــارات  تمولها 
متأخر  كــرد  وحمايتها،  دعمها  فــي  فرنسا 
في  تركيا  اتخذتها  مشابهة  خــطــوات  على 
ــا. كــمــا انـــضـــم رئـــيـــس لجنة  ــهــ المـــنـــاطـــق ذاتــ
الدفاع والأمــن القومي بمجلس النواب في 
طبرق طلال الميهوب إلى الحملة الهجومية 
على أنقرة. واعتبر، في تصريحات متلفزة، 
أن »ليبيا لن تكون إلا واحدة وموحدة وذات 
بــين حكومة  الموقعة  الاتفاقية  وأن  ســيــادة، 
التركية،  ونظيرتها  الشرعية  غير  الــســراج 
لا تــســاوي الــحــبــر الــــذي كــتــبــت بــــه«. ووجــه 
للدولة  الأعــلــى  المجلس  رئيس  إلــى  تهديداً 
 »جهز نفسك لمحاكمتك 

ً
خالد المشري، قائلا

القوات  الليبيين فمصيرك أسيراً لدى  أمــام 
المسلحة والوضع بالسجون«.

)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

مــا تــســبــب بــإلــحــاق أضــــرار مــاديــة كــبــيــرة بــه، 
فــي مستودع يتم تخزين  انــدلــع حريق  حيث 

الصواريخ فيه، وفق المرصد السوري وقتها.
ومواقع  للمركز،  المتكرر  القصف  عن   

ً
وفضلا

ــاة، فـــقـــد اغـــتـــالـــت  ــ ــمـ ــ ــــي مـــحـــافـــظـــة حـ أخــــــــرى فـ
إسرائيل في يوليو 2018 مدير مركز البحوث 
أبــرز الشخصيات  الــذي يعد من  عزيز إسبر، 
ــــي والـــكـــيـــمـــيـــائـــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــبــــرنــــامــــج الـ ــــي الــ فـ
السوري. وذكرت صحيفة »معاريف«  للنظام 
الإســرائــيــلــيــة وقــتــهــا أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــن الــخــبــيــر  ــر. ونـــقـــلـــت عــ ــبــ ــال إســ ــتــ ــن اغــ ــو مــ هــ
بــن دافــيــد قوله إن إسبر قدم  ألــون  العسكري 
مساعدات كبيرة لإيرانيين لتطوير قدراتهم 
الــصــاروخــيــة، وهــو يعتبر الــرجــل الــثــالــث في 

البنية العسكرية الصناعية السورية، والرجل 
الأكبر في الاستهداف من ناحية النظام، نظراً 
لدوره الكبير في تطوير المشاريع الصاروخية 

لجيش النظام.
ويــعــتــبــر مــركــز الــبــحــوث الــعــلــمــيــة مــن المــراكــز 
المهمة والأساسية التي يعتمد عليها النظام 
السوري في الصناعات العسكرية، خصوصا 
الــصــاروخــيــة والــكــيــمــيــائــيــة. وحــســب وســائــل 
إعــــلام إســرائــيــلــيــة فــــإن المـــركـــز كــــان يستخدم 
»فاتح  من صــاروخ  السورية  النسخة  لإنتاج 
ــداه بــنــحــو 200  110« الإيـــرانـــي الــــذي يــقــدر مــ
كيلومتر. كما أنه يسهم في تصنيع الأسلحة 
الكيميائية والصواريخ طويلة المدى وقذائف 
ــــارت إلـــى ثــلاثــة مــواقــع يصنع  المــدفــعــيــة. وأشـ

فــيــهــا الــكــيــمــيــائــي فـــي ســـوريـــة، هـــي مصياف 
بــمــحــافــظــة حـــمـــاة، ومــنــطــقــتــا بــــرزة وجــمــرايــا 
فــــي مــحــيــط دمــــشــــق. وحـــســـب وســــائــــل إعــــلام 
غــربــيــة وإســرائــيــلــيــة فــإنــه يــتــم فـــي منشأتي 
الكيميائية  مصياف وبرزة تصنيع الأسلحة 
المــدى وقــذائــف المدفعية،  والــصــواريــخ طويلة 
للبحوث  التابع  الــدفــاع  معمل  فــي  خصوصا 
الــعــمــلــيــة قــــرب قـــريـــة ديــــر مـــامـــا فـــي ضــواحــي 

مصياف.
وكان المركز في مصياف سابقا مصنع ألمنيوم 
يتبع لوزارة الدفاع، إضافة إلى عدد من المباني 
الإضافية وورش العمل تحت الأرض والأنفاق. 
ويحتل اليوم مساحة جغرافية واسعة، تشمل 
أجــزاء من الــوادي بين مركز مصياف ومدينة 
المــحــروســة، وكــانــت مهمته الأســاســيــة إنــتــاج 
بــالــتــعــاون مــع كوريا  صــواريــخ أرض- أرض، 
الشمالية، ولاحقا مع خبراء إيرانيين. كما قام 
بتصنيع وإنتاج صواريخ باليستية من طراز 
»شهاب 1« و»شهاب 2«، و»فاتح«. كما اكتسب 
سمعة سيئة باعتباره أول من صنع البراميل 
المــتــفــجــرة لــصــالــح الــنــظــام فـــي 2012.  وقــبــل 
نــحــو عــامــين، أشــــارت مــصــادر فــي المــعــارضــة 
السورية إلى أن شركات إيرانية خاصة عملت 
ــادة تــرمــيــم مــبــنــى الــبــحــوث العلمية  ــ عــلــى إعـ
فـــي مــنــطــقــة مــصــيــاف عــقــب تــعــرضــه لقصف 

إسرائيلي.
وذكـــــرت مـــصـــادر فـــي المــعــارضــة الــســوريــة أن 
مقسمة  النظام  لــدى  العلمية  البحوث  مــراكــز 
القصر  مــع  مباشر  بشكل  ترتبط  فـــروع،  إلــى 
الــجــمــهــوري، وبــيــنــهــا »المــعــهــد 1000« الــواقــع 
الأنظمة  إنتاج  المسؤول عن  في دمشق، وهــو 
الإلكترونية والحاسوبية وتطويرها. وهناك 
»المعهد 2000« وهو أيضا في دمشق ومسؤول 
عــن أمـــور تتعلق بــالــتــطــويــر المــيــكــانــيــكــي، من 
إنــتــاج قــاذفــات ومــحــركــات صــواريــخ قصيرة 

ومتوسطة المدى.

أحدث حلقات إجهاض مفاوضات السلام... 
وقوات »الوفاق« مستعدة للردّ

)Getty( حفتر: لا خيار إلا رفع راية التحرير من جديد

 )Getty( يعتمد النظام على المركز في الصناعات العسكرية

نضال محمد وتد

في الثالث والعشرين من مارس/ 
آذار المقبل، سيتوجه الإسرائيليون 
للمرة الرابعة خلال أقل من عامين 
لانتخابات عامة جديدة، ستدور 

المنافسة فيها بالأساس، وربما لأول 
مرة منذ عقدين، بشكل علني وسافر 
بين اليمين التقليدي الذي يمثله حزب 

الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، وبين 
اليمين الأكثر تطرفاً والذي يعبّر عنه 
الوزير الأسبق غدعون ساعر، على 

رأس حزبه الجديد »أمل جديد«، كما 
يمثله أيضاً نفتالي بينت الذي أعلن 
الأربعاء الماضي عن قراره التنافس 

على رئاسة الحكومة. 
وبغض النظر عن جدية فرص نفتالي 
بينت في إحراز عدد مقاعد أكبر من 
غدعون ساعر، فإن الخريطة الحزبية 

كما ترسمها الاستطلاعات للرأي 
العام في إسرائيل، تنبئ، بحسب 

المعايير الإسرائيلية، بما لا يقل عن 
سقط 

ُ
82 مقعداً لليمين الخالص، وت

أي احتمال لقوة يمين وسطي )يمثله 
برأينا حزب ييش عتيد تيلم بقيادة 
يئير لبيد وموشيه يعالون( أو حزب 

وسط يسار يمكن أن يتشكل من 
بقايا كاحول لفان وحزب العمل مع 

رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، 
يُمكِن له أن يطرح خياراً ثالثاً في 

الساحة الحزبية، وأن يشكل أساساً 
أو قوة بديلة لحكم اليمين، سواء قاده 

نتنياهو أم منافسه الجديد غدعون 
ساعر. 

يعني هذا أنها أول انتخابات لن 
يكون فيها متسع، خلافاً للعقدين 

الأخيرين، لأن يتحدث الفلسطينيون، 
والأهم أن ينتظروا تتحقق أمانيهم 

)أعني قيادة السلطة الفلسطينية 
تحديداً( بأن يختار الإسرائيليون 

السلام، لأن مثل هذا التعبير بالمفهوم 
المأمول فلسطينياً لم يعد قائماً، 
عملياً، في القاموس السياسي 

الإسرائيلي، وبالتالي فإن المشهد 
 
ً
الإسرائيلي القائم لا يترك مجالا

لتكرار التعويل والرهان على وهم 
قوى السلام الإسرائيلية. 

سبق أن تحدثنا عن سقوط الوهم 
وسقوط الرهان على اليسار 

الإسرائيلي في أكثر من مناسبة 
كانت آخرها بعيد الانتخابات 

الأخيرة في إسرائيل في مارس من 
هذا العام، لكن السلطة الفلسطينية 

ومن يدور في فلكها من أحزاب 
عربية  في الداخل، وأطراف عربية 

كثيرة، ظلت تراهن على الوهم المرجو 
والمأمول من الجنرال بني غانتس 

ومنحته صك غفران تمثل بالتوصية 
عليه لتشكيل الحكومة، استغلها 

لتعزيز بقاء نتنياهو في الحكم 
مقابل تناوبه في الحكم.  

سقط الجنرال غانتس في مكائد 
نتنياهو، وانتهى به المطاف إلى 

خيبة أمل كبيرة لمن راهنوا عليه من 
الإسرائيليين، ومعه سقط أيضاً الوهم 
بوجود شريك إسرائيلي، فهل تعتبر 

القيادة الفلسطينية وتبحث عن 
مسار جديد؟ 

قللت المعارضة السورية 
من أهمية الاستهداف 

الجديد للطيران الإسرائيلي 
لمركز البحوث العلمية 

في مصياف بريف حماة، 
الذي يتم فيه تصنيع 
أسلحة، مشيرة إلى أن 

معظم ورشات العمل 
تقع تحت الأرض 

تبادلت قوات النظام السوي والفصائل المقاتلة في إدلب ومحيطها 
الجديد«  لـ»العربي  محلية  مصادر  وذكرت  الجمعة.  أمس  القصف، 
أمس  قصفت  النظام  ــوات  ق أن 
بجبل  كبانة  محور  في  مناطق 
الشمالي،  اللاذقية  الأكراد في ريف 
وكنصفرة  الــفــطــيــرة  ومـــحـــاور 
وسفوهن وفليفل في ريف إدلب 
محاور  شهدت  فيما  الجنوبي، 
وسهل  الــزاويــة  جبل  في  التماس 
الغاب اشتباكات وقصفاً متبادلاً بين 
قوات النظام والفصائل، بالقذائف 

الصاروخية والرشاشات الثقيلة.

استهداف إدلب ومحيطها

Saturday 26 December 2020 Saturday 26 December 2020
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رام الله ـ العربي الجديد

أصــيــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين، أمــس 
الـــجـــمـــعـــة، بــــحــــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع خــصــوصــا، بــعــد قمع 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي للعديد  قــــوات الاحـ
ــان  ــيــــطــ ــتــ مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات ضــــــد الاســ
للتصدي لإقامة  الإسرائيلي والهادفة 
بـــؤر اســتــيــطــانــيــة فـــي عـــدة مـــواقـــع من 

الأراضي الفلسطينية.
وأصــيــب فلسطيني بــجــروح فــي رأســه 
والــعــشــرات بــحــالات اخــتــنــاق بــعــد قمع 
ــوات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي لــفــعــالــيــة  ــ قـ
ــؤرة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة عــلــى  ــ ــبـ ــ ــة لـ ــنـــاهـــضـ مـ
أراضــــــــي قـــريـــة ديـــــر جـــريـــر شـــرقـــي رام 
ــالـــي، الــذيــن تجمعوا  الــلــه. وتــمــكــن الأهـ
صــــبــــاح أمــــــس الـــجـــمـــعـــة بــــالمــــئــــات، مــن 
الوصول إلى مكان قريب جداً من البؤرة 
ــارة عن  ــبـ ــتـــي هـــي عـ الاســتــيــطــانــيــة، والـ
خيمة أقامها أحد المستوطنين الثلاثاء 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى أراضـــــــــي فــلــســطــيــنــيــين 
ــأ فــيــهــا حـــظـــيـــرة لـــلأغـــنـــام. وأكــــد  وأنــــشــ
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــقــــروي لـــديـــر جــريــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــبــد الــجــابــر عــمــر لـــ
أن الأهــــالــــي اســتــطــاعــوا الــــوصــــول إلــى 
المستوطن واشتبكوا معه بالأيدي، بعد 
باتجاه  أغنامه  برفقة  التقدم  حــاول  أن 
المـــواطـــنـــين. وحـــضـــرت قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى الـــفـــور، واســتــخــدمــت 
ــاز المــســيــل  ــ ــغــ ــ ــدنــــي والــ ــعــ ــــاص المــ ــــرصــ الــ
ــة عــضــو  ــابــ ــا أدى إلـــــى إصــ لــــلــــدمــــوع، مــ
برصاصة  علوي  أيمن  القروي  المجلس 
مـــعـــدنـــيـــة مــغــلــفــة بـــالمـــطـــاط فــــي رأســـــه، 
فــيــمــا أصــيــب الــعــشــرات بــالاخــتــنــاقــات. 
كــذلــك رش جــيــش الاحــتــلال مــيــاهــا ذات 
وأقــام  المتظاهرين.  تجاه  كريهة  رائحة 
أراضيهم،  الجمعة على  الأهــالــي صــلاة 
ــي، في  ثــم انــتــشــروا على امــتــداد الأراضــ
مــحــاولــة لــلــوصــول مــجــدداً إلـــى الــبــؤرة 
الاستيطانية بهدف إزالتها، لكن وجود 
لجيش  العسكرية  المركبات  من  العديد 
المستوطنين  عــشــرات  الاحــتــلال وتجمع 
وتــــعــــود  ذلــــــــــك.  دون  حــــــــالا  قــــبــــالــــتــــهــــم 
مــحــاولات المــســتــوطــنــين الــســيــطــرة على 
ــــدة، إذ بــــدأ الأمـــر  الأراضــــــي لأســابــيــع عـ

بحسب رئــيــس المــجــلــس الــقــروي برعي 
يقيم خيمة  أن  قبل  المستوطن للأغنام، 

دائمة قبل أيام.
ــــوازاة ذلـــك، قمعت قـــوات الاحــتــلال  فــي مـ
الإسرائيلي، بعد صلاة الجمعة، المسيرة 
الأســبــوعــيــة الـــرافـــضـــة لــلاســتــيــطــان في 
قــدوم شــرق قلقيلية والمطالبة  قرية كفر 
المغلق منذ 17 عاما  القرية  بفتح شــارع 
على  المقامة  قدوميم  مستوطنة  لصالح 
أراضي القرية، ما أوقع عشرات الإصابات 
بالاختناق بالغاز المسيل للدموع. وقال 
قــدوم  فــي كفر  الشعبية  المــقــاومــة  منسق 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ــراد اشــتــيــوي لـــ مــ
»المسيرة الأسبوعية انطلقت من محيط 
مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية بعد 
صلاة الجمعة، باتجاه البوابة التي تغلق 
شارع القرية الرئيس، لكن قوات الاحتلال 
ــاركـــين بـــالمـــســـيـــرة، مــــا أوقــــع  قــمــعــت المـــشـ
المسيل  بالغاز  الاختناق  عشرات حــالات 
ميدانيا«.  الإصــابــات  وعولجت  للدموع، 
وأشـــــار اشــتــيــوي إلــــى أن الـــعـــشـــرات من 
جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد ذلك، 

وسط إطلاق كثيف للرصاص. 
كــذلــك تــصــدى جــنــود الاحـــتـــلال لمــســيــرة 
ــة بــــؤرة  ــامــ ــة لإقــ ســلــمــيــة شــعــبــيــة رافــــضــ
اســتــيــطــانــيــة عـــلـــى أراضــــــــي قـــريـــة بــيــت 
دجـــن شـــرق نــابــلــس، ومــنــعــوا المــشــاركــين 
من الــوصــول إلــى مكان الــبــؤرة. وأوضــح 
الــصــحــافــي مــحــمــد أبـــو ثـــابـــت، وهـــو من 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أهــالــي بــيــت دجـــن، لـــ
 قــوات الاحــتــلال منعت المــشــاركــين من 

ّ
أن

التقدم وحدث عراك بالأيدي بين الجنود 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، قـــبـــل أن 
الصوت  قنابل  الاحــتــلال  عناصر  يطلق 
والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، 
ما أوقع عشرات حالات الاختناق بالغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع. وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
الشرقي  المدخل  عند  مواجهات  اندلعت 
لــقــريــة المــغــيــر شــمــال شـــرق رام الــلــه، بين 
الاحتلال  وجيش  الفلسطينيين  الشبان 
الإسرائيلي. وقال عضو المجلس القروي 
لــلــمــغــيــر، مــــرزوق أبـــو نــعــيــم، لـــ »الــعــربــي 
ــن الـــشـــبـــان  ــ ــد«، إن مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
تـــوجـــهـــت إلـــــى المــــدخــــل الـــشـــرقـــي ضــمــن 
لــلــبــؤرة الاستيطانية  المــنــاهــض  الــحــراك 
المـــقـــامـــة فـــي مــنــطــقــة راس الـــتـــين شــرقــي 
رام الــلــه، وقـــام جــيــش الاحــتــلال بــإطــلاق 
الــقــنــابــل الـــغـــازيـــة والــــرصــــاص المــعــدنــي 

باتجاه الشبان، وقام بإغلاق المدخل.
ــادي الأســـيـــر  ــ ــ ــاد مــــديــــر نـ ــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أفـ
الفلسطيني في محافظة جنين منتصر 
ســـــمـــــور، فـــــي تــــصــــريــــح لـــــــه، بـــــــأن قـــــوات 
جنوب  قباطية  بلدة  اقتحمت  الاحــتــلال 
جــنــين، واعــتــقــلــت الــشــابــين طــاهــر محمد 
طــاهــر زكـــارنـــة، وأحـــمـــد صــالــح زكـــارنـــة، 
ــيــــة أن  ــافــ فــــيــــمــــا ذكــــــــــرت مــــــصــــــادر صــــحــ
مــواجــهــات انــدلــعــت بــين الــشــبــان وقـــوات 
الاحتلال في قباطية ولم يبلغ عن وقوع 

إصابات.
الله  دعــا محافظ سلفيت عبد  ذلــك  إلــى 
كــمــيــل إلــــى تـــحـــرك فـــــوري وعـــاجـــل على 
ــيــــة  ــة المــــســــتــــويــــات المـــحـــلـــيـــة والــــدولــ ــافــ كــ
الهمجية  والممارسات  الاعــتــداءات  للجم 
وصفها  والــتــي  للمستوطنين  المــتــكــررة 

بأنها لا تمت لإنسانية بصلة.

إصابات خلال قمع مسيرات 
مناهضة للاستيطان

قمعت قوات الاحتلال 
الفعاليات التي نظمت 
أمس رفضاً للاستيطان 

في الضفة الغربية 
المحتلة، ما أدى إلى 
تسجيل إصابات عدة 

بين الفلسطينيين

مطالبات فلسطينية 
بالتحرك لمواجهة 

اعتداءات المستوطنين 

  شرق
      غرب

واشنطن تخفض عدد 
موظفي سفارتها 

ببغداد
كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
ــمــــعــــة، عــن  فـــــي بــــــغــــــداد، أمـــــــس الــــجــ
السفارة  موظفي  مــن  قسم  مــغــادرة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
بــبــغــداد إلـــى مــديــنــة أربـــيـــل. وأكـــدت 
الإجــــراء مرتبط بحالة  أن  المــصــادر 
التوتر الحالية وعدم ثقة واشنطن 
ــة حـــــكـــــومـــــة مـــصـــطـــفـــى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــإمـ ــ بـ
الكاظمي منع اعتداءات صاروخية 
ــراء.  ــدة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة الـــخـــضـ ــديــ جــ
ونفت السفارة الأميركية في بغداد 
 السفير 

ّ
إخلاء مقرّها، مشيرة إلى أن

تــولــر مــاثــيــو لا يــــزال فــي العاصمة 
العراقية، وعمل السفارة متواصل. 
)العربي الجديد(

أردوغان: علاقاتنا 
مستمرة مع إسرائيل 

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
بــلاده لا تقبل بسياسة إسرائيل  أن 
إلـــى أن هــذا  تــجــاه فلسطين، مــشــيــراً 
ــعـــلاقـــات  الــــخــــلاف يـــمـــنـــع انــــتــــقــــال الـ
لـــــلأفـــــضـــــل. وقـــــــــــال أردوغـــــــــــــــــــان، فـــي 
إسطنبول، إن »علاقاتنا مع إسرائيل 
ــــوى الاســــتــــخــــبــــاراتــــي  ــتـ ــ ــسـ ــ عــــلــــى المـ
ــم تــــتــــوقــــف، ونــــواجــــه  ــ ــمـــرة، ولــ ــتـ مـــسـ
الشخصيات  مع  الصعوبات  بعض 
في أعلى الــهــرم«. وأضــاف »لا يمكن 
أن نــقــبــل بــســيــاســة إســـرائـــيـــل تــجــاه 
فــلــســطــين، وهــــذه هــي نــقــطــة خلافنا 
مـــعـــهـــا والـــــتـــــي تـــســـتـــنـــد لمــفــهــومــنــا 
للعدالة ووحـــدة أراضـــي الـــدول. وما 
عــــدا ذلــــك نـــأمـــل أن نــنــقــل عــلاقــاتــنــا 

معهم إلى مستوى أفضل«. 
)الأناضول(

انفجار سيارة وسط 
ناشفيل الأميركية

ـــــــط مـــديـــنـــة  ــارة وسـ ــ ــيــ ــ ــــرت ســ ــــجـ ــفـ ــ انـ
نــــاشــــفــــيــــل فـــــــي ولايــــــــــــة تـــيـــنـــيـــســـي 
الأميركية، أمس الجمعة، في حادث 
بأنه عمل متعمد.  الشرطة  وصفته 
وقــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون مــــــن مـــكـــافـــحـــة 
الــحــرائــق إن ثــلاثــة أشــخــاص نقلوا 
إلـــــى المـــســـتـــشـــفـــى، لـــكـــن إصــابــاتــهــم 
ليست خطيرة. وقال المتحدث باسم 
»الـــشـــرطـــة  إن  آرون  دون  الـــشـــرطـــة 
والأجهزة الاتحادية الأمنية تجري 
أن  نعتقد  الــنــطــاق.  واســــع  تحقيقا 

الانفجار كان متعمداً«.
)رويترز(

إثيوبيا تستثني تيغراي 
من الانتخابات البرلمانية 

أعلنت هيئة الانتخابات الوطنية في 
إثيوبيا، أمس الجمعة، أن الانتخابات 
جرى في الخامس من 

ُ
البرلمانية ست

يــونــيــو/ حــزيــران المــقــبــل، فــي الــوقــت 
الذي يحاول فيه رئيس الــوزراء آبي 
أحمد )الصورة( إخماد أعمال عنف 
ــــرت الهيئة  فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي. وذكـ
الذي أعدته للانتخابات  الجدول  أن 
أنها  إلــى  تــيــغــراي، مشيرة  لا يشمل 
ستعلن عن موعد إجراء الانتخابات 
بالإقليم فور تشكيل حكومة محلية 
تكون قادرة على تأمين فتح مكاتب 

الانتخابات هناك.
)رويترز(

الجزائر: تسريب صور 
لعودة وزير الدفاع 

الهارب 
أظــــــهــــــرت صــــــــور مــــســــربــــة نـــشـــرهـــا 
الجزائر  خــارج  يقيمون  معارضون 
أن وزيـــر الــدفــاع الــجــزائــري الأسبق 
خالد نزار، الملاحق من قبل القضاء 
الــعــســكــري فـــي قــضــيــة الــتــآمــر على 
ســلــطــة الـــدولـــة والـــشـــعـــب، عــــاد إلــى 
رسلت 

ُ
الجزائر عبر طائرة رئاسية أ

يقيم  ه من إسبانيا، حيث كان 
ّ
لتقل

هـــنـــاك مــنــذ هـــروبـــه مـــن الـــبـــلاد في 
إبريل/نيسان 2019. وتظهر الصور 
ــــوب الــطــائــرة  ــزار وهــــو بـــصـــدد ركـ ــ نـ
ــاقـــم  ــا يـــــــــؤدي طـ ــمـ ــنـ ــيـ الــــرئــــاســــيــــة بـ

الطائرة التحية له.
)العربي الجديد(



يرتب  الذي  الحرةّ،  التجارة  اتفاق  وبريطانيا  الأوروبي  الاتحاد  أنجز 
لتسويق  جونسون  بوريس  وسعى  »بريكست«،  بعد  لما  علاقتهما 
الاتفاق في الداخل، رغم التنازلات التي قدّمها، وغموض المرحلة 

المقبلة اقتصادياً

45
سياسة

عــن أنـــه »مـــن المــفــيــد أن نظهر أحــيــانــا بهيئة 
مــجــانــين«، فقد نجح جــونــســون، فــي الشكل، 
فــي احتكار الــنــجــاح، لأن خــروجــا بــلا اتفاق، 
الحكم، وهي  في  البقاء  كــان سيُصعب عليه 
الاتفاق  لكن  ديمقراطي.  نظام  أي  في  الحال 
بـــحـــدّ ذاتـــــه، لــيــس أفـــضـــل مــمــا طــرحــتــه مــاي 
طالب  التي  بالشدّة  وليس  تشيكرز(،  )خطة 
بــهــا مــنــظــرو »بـــريـــكـــســـت« مــنــذ عـــقـــود، كما 
ــى فــي طــريــق الألــف  أنـــه يبقى الــخــطــوة الأولــ
مــيــل لمــا بــعــد »بــريــكــســت«، حــيــث قــد تحصل 
ــد تـــكـــون  ــ حــــولــــه مــــراجــــعــــات ومــــنــــاكــــفــــات، قـ
من  بريطانيا  على  أصــعــب  السلبية  آثــارهــا 
»الاتـــحـــاد«. أمـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي، وبغض 
الــنــظــر عــن مــشــاكــلــه الاقــتــصــاديــة، فعليه أن 
تكون  لا  قــد  بريطانيا  بـــأن  مهجوسا  يبقى 

الأولى والأخيرة في الدرب الانفصالي.
ومـــع وفــائــه بــوعــده الانــتــخــابــي الــوحــيــد، أي 
إنـــهـــاء مــلــف »بــريــكــســت«، أصــبــح جــونــســون 
الذين  أوروبــــا«،  مــن  »المتشائمين  ومجموعة 
ــل انـــفـــصـــال فــي  ــهـ »أسـ ـــ ــوام لـ ــ ــ ــوا قـــبـــل أعـ ــ ــ روجـ
الـــتـــاريـــخ«، وحــيــديــن لــتــقــريــر مــســار المملكة 
المتحدة بعد طيّ الصفحة. ومع بداية ظهور 
الاتفاق،  تضمنها  التي  الألفي صفحة  بنود 
ورغـــم نسب جميع الأطــــراف »الانــتــصــارات« 
»بدايات مشرقة«، سواء  لنفسها، والتهليل بـ
ـــ27 المــتــبــقــيــة فـــيـــه، أو  ــ ــ ــدول ال ــ لــلاتــحــاد مـــع الــ
بريطانيا، الدولة الأولى التي تخرج منه منذ 
إنشائه، يبدو أن كل المحتفين، ولو بدرجات 
ــازلات، لــتــجــنــب »لا  ــنــ مــتــفــاوتــة، قـــد قـــدمـــوا تــ
اتفاق« مدمر لاقتصادهم، وتحديد مستقبل 
عـــلاقـــتـــهـــم، بـــالـــحـــد الأدنــــــــــى. أمــــــا بــالــنــســبــة 
لمعايير  تخضع  أن  تجنبت  فقد  لبريطانيا، 
منظمة التجارة العالمية، مع كل ما لذلك من 

عواقب.
وكــانــت المــفــاوضــات حـــول الاتـــفـــاق الــتــجــاري 
قــد انطلقت فــي مــــــارس/آذار المــاضــي، وهـــدّد 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي مـــــراراً بــوقــفــهــا، لكنها 
الماضي حصراً في  يــوم الإثنين  وضعت منذ 

بـــروحٍ  ينقلها  أن  أراد  شــهــور،   10 اســتــمــرت 
ــيــــة«، تـــؤكـــد حـــصـــول بــريــطــانــيــا عــلــى  »قــــومــ
»سيادتها«، بعد عقود من الصراع الداخلي 
عــلــى مــغــزى الـــوجـــود فـــي مــنــظــومــة الاتــحــاد 
ــاد« في  الأوروبـــــــي، وبــعــدمــا غـــــادرت »الاتــــحــ
شهر يــنــايــر/كــانــون الأول المــاضــي، مــن دون 
أعــاده  النجاح  أن تنفك عــن سوقه بعد. هــذا 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، من 
ناحيته، إلى »حزم« الاتحاد، في استعراض 
تتحول  أن  مــن  بريطانيا  لمنع  مــوحــدة،  قــوة 
إلــــــى مـــنـــافـــس شــــــرس وغــــيــــر عــــــــادل لـــســـوق 
الاتــحــاد، الـــذي قــد يجد نفسه أيــضــا فريسة 
وحيدة أمام قوى صاعدة، مثل الصين. وفي 
ــرى كــثــر أن الاتـــفـــاق  الــــداخــــل الــبــريــطــانــي، يــ
ــجـــزه جـــونـــســـون، لا يــخــتــلــف كــثــيــراً  الـــــذي أنـ
السابقة  الـــوزراء  رئيسة  كانت ستخطه  عما 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، الـــتـــي »أزيـــــحـــــت« بـــمـــا يــشــبــه 
»الانقلاب« داخل حزب المحافظين، بعد رفض 
سيواصل  وفيما  التجاري.  للاتفاق  خطتها 
التسويق  الــحــزب، عملية  داخـــل  المــتــشــددون 
لــلاتــفــاق، عــلــى أنـــه إنـــجـــازهـــم، أو ضــمــان ألا 
تــكــون هــنــاك أي أفــخــاخ لــلــعــودة إلـــى قــواعــد 
معاكس،  فريق   

ّ
سيظل التنظيمية،  الاتــحــاد 

يحلم بــعــودة الــتــقــارب مــع بــروكــســل، مــع أي 
قيادة بريطانية جديدة. في المحصلة، يهدف 
لإنهاء سنوات  ليس  الطرفين،  لكلا  الاتــفــاق، 
ــة الــثــقــة، أو زواج بـــالإكـــراه، قد 

ّ
طويلة مــن قــل

يبقي بحسب أحد الدبلوماسيين الأوروبيين 
الــعــلاقــة مــربــوطــة، رغــم كــل شـــيء، »ولــكــن من 
دون حب«، بل لتقليص الأضرار على الواقع 
التجاري بينهما، مع حلول الأول من يناير/
كانون الثاني المقبل، الموعد الرسمي لخروج 
بريطانيا من السوق المشتركة، والتي كان من 
الممكن أن تقع ضمن سيناريو أسود، أي من 
دون اتفاق. في ذاك السيناريو، كان اقتصاد 
بريطانيا سيتقلص 40 مليار باوند سنويا، 

وسيخسر 300 ألف وظيفة. 
الفرنسية،  »لــومــونــد«  ذكـــرت صحيفة  وكــمــا 

أيــدي فون ديرلاين وجونسون، حيث وصلا 
الــنــهــارات بــلــيــالــيــهــا، لــلــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق، 
ــة 

ّ
الــــذي أعــلــن بــعــد ظــهــر الــخــمــيــس. ورغــــم قــل

وزنه الاقتصادي، حمل قطاع الصيد )قيمته 
حـــوالـــي 600 مــلــيــون بـــاونـــد ســنــويــا فــقــط(، 
لبريطانيا  سياسيا،  وبالتالي  وطنيا،  بعداً 
)فــرنــســا وبلجيكا  الاتـــحـــاد  دول  مـــن  وعــــدد 
ــد 

ّ
ــدا(، مــــا عــق ــنــ ــولــ ــارك وأيــــرلــــنــــدا وهــ ــمــ ــدنــ والــ

مفاوضات اللحظات الأخيرة. كما أن مسائل 
 الخلافات، 

ّ
خلافية أخــرى، ومنها طريقة حل

وإجـــــــــراءات الــحــمــايــة مـــن أي مــنــافــســة غير 
ها خلال الأيام الأخيرة. 

ّ
عادلة، قد جرى حل

ووصف جونسون مساء الخميس، الاتفاق 

بـــأنـــه »هـــديـــة« عــيــد المـــيـــلاد لــلــبــريــطــانــيــين. 
وقــــال فــي فــيــديــو نــشــره عــلــى »تــويــتــر«، إن 
»لدي هدية صغيرة لمن يبحثون عن شيء 
وهو  مضيفا  العيد«،  عشاء  بعد  يقرؤونه 
يحمل أوراق الاتــفــاق »هــا هــي، بشرى فرح 
عظيم، لأن هذا اتفاق لمنح اليقين للشركات 
والمــــســــافــــريــــن وجـــمـــيـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
بــلــدنــا اعــتــبــاراً مــن الأول مــن يــنــايــر، اتــفــاق 
ــنـــا فــــي الاتــــحــــاد  ــائـ ــنـــا وشـــركـ ــائـ ــدقـ مــــع أصـ
الأوروبـــــــي«. وتــابــع أن اتــفــاق الـــخـــروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي كـــان »مــجــرد مــقــبــلات«، 
واتــفــاق الــتــبــادل الــتــجــاري الــحــر الــيــوم هو 
»وليمة مليئة بالأسماك«. وقدّر جونسون 

 لشراكة سعيدة 
ً
أن الاتفاق سيكون »قاعدة

ــا فــي  ــنـ ــائـ ــدقـ ــع أصـ ــاجـــحـــة ومـــســـتـــقـــرة مــ ونـ
ــــي لأعــــوام مــقــبــلــة«. وأعــلــن  الاتــحــاد الأوروبـ
مــجــلــس الــعــمــوم الــبــريــطــانــي، أنـــه سيُعقد 
الأربعاء المقبل للمصادقة على الاتفاق، قبل 
48 ســاعــة مــن دخــولــه حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وأكــد 
حــــزب الـــعـــمّـــال المــــعــــارض نــيــتــه الــتــصــويــت 
لــصــالــحــه، مــا يــعــنــي ضــمــان أن يــمــر، نظراً 
وأعــلــن  جــونــســون.  يمكلها  الــتــي  لإغلبية 
نايغل  البريطاني،  »بريكست«  حزب  زعيم 
فــاراج، الانتصار بــدوره، مؤكداً أن »الحرب 
انتهت«، ومبديا دعمه لجونسون، »الرجل 
ــاراج مــن  ــ ــ ــمـــل«. ويــعــتــبــر فـ ــعـ ــــذي أنـــهـــى الـ الــ

أبـــرز ناشطي »بــريــكــســت«، وأكــثــر الــوجــوه 
الــســيــاســيــة فــــي الــــبــــلاد تـــأثـــيـــراً فــــي حــمــلــة 
الخروج. وأكد أنه لو كان عضواً في البرلمان، 
الاتــفــاق،  »بــالمــبــدأ« لصالح  لكان سيصوت 
رغم خشيته من أن تضطر بلاده على إثره 

لتكون أكثر ارتهانا للقواعد الأوروبية. 
أوروبــيــا، سيكون على فــون ديــرلايــن إرســال 
نص الاتفاق إلى عواصم دول التكتل، والتي 
أو ثلاثة  يــومــين  بــين  مــا  أن تستغرق  يتوقع 
خاذ قرار بشأن إن كانت 

ّ
لتحليل الاتفاق، وات

ستقر تطبيقه المؤقت. واجتمع أمس الجمعة، 
سفراء الاتحاد الأوروبي لبدء تقييم الاتفاق. 
نــصّــه فــي مجلة  وفـــور التوقيع عليه، ونــشــر 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــرســمــيــة، يــدخــل الاتــفــاق 
حيّز التنفيذ في 1 يناير، ومن ثم ستكون لدى 
البرلمان الأوروبــي فرصة إقــراره بأثر رجعي 
في مرحلة ما من عام 2021، وذلك لحاجة كل 

دولة فيه أولًا لإقراره، بعد ترجمته.
ومـــع خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الــســوق المــوحــدة 
 

ّ
ــة الاتــــــــحــــــــاد الـــــجـــــمـــــركـــــي، ســـيـــظـــل ــقــ ــطــ ــنــ ومــ
المتعاملون التجاريون عبر المانش يواجهون 
والتأخيرات.  الجديدة  القواعد  من  مجموعة 
ويــتــوقــع خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد، بــــأن يــتــضــرر كلا 
وباء  بالفعل  أضعفهما  اللذين  الاقتصادين 
كــورونــا، مع تعطل سلاسل الإمـــداد وازديــاد 
ر 

ّ
التكاليف. وعلى الرغم من الاتفاق، فقد حذ

كــبــيــرة« مقبلة  الـــطـــرفـــان مـــن أن »تــغــيــيــرات 
التجارية  والأعمال  للأفراد  بالنسبة  ستطرأ 
في أنحاء أوروبـــا، إذ لن يكون من الممكن أن 
يــواصــل مــواطــنــو المملكة المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي الاستفادة من حرّية الحركة لإقامة 
)أكثر من 90 يوما بلا تأشيرة( والعمل )بلا 
إجـــــازة عـــمـــل( عــلــى طـــرفـــي الــــحــــدود. وأكــــدت 
والبضائع  الناس  »حرية حركة  أن  بروكسل 
المــمــلــكــة  بــــين  الأمــــــــوال  والــــخــــدمــــات ورؤوس 
ــاد الأوروبـــــــــي ســتــنــتــهــي«،  ــ ــحـ ــ المـــتـــحـــدة والاتـ
ــرفـــين »ســـيـــشـــكـــلان ســوقــين  مــضــيــفــة أن الـــطـ
وقانونيان  تنظيميان  فــضــاءان  منفصلين: 
منفصلان«. ولفتت إلى أن ذلك سيخلق قيوداً 
)حواجز جمركية بلا ضرائب( في الاتجاهين 
ــات وعــلــى  ــدمــ ــخــ ــادل الـــبـــضـــائـــع والــ ــبــ عـــلـــى تــ

الحركة عبر الحدود والمبادلات، غير موجودة 
اليوم«. لكن التهديد بالعودة إلى التعريفات 
الجمركية و»الــكــوتــا« أزيـــل، وهــو مــا تسوق 
ــم الإنـــجـــازات  ــه مـــن أهــ لـــه بــريــطــانــيــا عــلــى أنــ
الـــتـــي كــســبــتــهــا، إذ إنــــه لـــن تـــكـــون هـــنـــاك أي 
رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية 
والأوروبية التي يتبادلها الطرفان. وسيبقى 
على الصادرات البريطانية الامتثال لمعايير 
الــصــحــة والـــســـلامـــة الـــتـــي يــضــعــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبي، وهو ما حاولت بريطانيا التملص 
المنتجات  قــواعــد صــارمــة  بينما تحكم  مــنــه، 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن مـــكـــوّنـــات مـــصـــدرهـــا خــــارج 
المــمــلــكــة المــتــحــدة أو الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. كما 
تــغــادر لــنــدن بفعل الاتــفــاق بــرنــامــج التبادل 
الجامعي »ايراسموس« ليحل مكانه برنامج 
ــم الـــريـــاضـــيـــات  ــالـ ــم عـ ــ آلان تــــورنــــغ، عـــلـــى اسـ
البريطاني الشهير. ولا يمنع الاتفاق إدخال 
ضوابط جمركية وإجــراءات إداريــة تستغرق 
المعتادة  الشركات  إلى  بالنسبة  وقتا طويلا 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــلات الـــســـريـــعـــة. كـــمـــا أن قــطــاع 
الخدمات البريطاني، ومنه المصارف، والذي 
يساهم فــي حــوالــي 80 فــي المــائــة مــن الناتج 
المــحــلــي، ســيــخــضــع لــضــوابــط وتــحــديــات لم 

يحسمها الاتفاق.
ــيـــو  »نـ مـــــوقـــــع  فــــــي  بـــــــــوش،  ــن  ــفـ ــيـ ــتـ سـ ورأى 
ســتــايــت مــــان«، إنـــه مــن الــصــعــب الآن تقييم 
ــإن مــجــمــوعــة  ــه، فــ ــرأيــ ــتـــجـــاري. وبــ الاتــــفــــاق الـ
ماي  تــيــريــزا  أطــاحــت  الــتــي  »البريكستيين«، 
لكنها  ثـــمـــن،  ــأي  بــ اتــفــاقــا  أرادت   ،2019 فـــي 
»لا تعرف مــاذا تريد مــنــه«. وأضـــاف أنــه من 
ــإن أفــضــل الاتــفــاقــات  جــهــة نــظــر »قــومــيــة«، فـ
بــالــنــســبــة لــلــمــتــشــدديــن كــــان »الــــخــــروج من 
دون اتفاق«، لكن من وجهة نظر جونسون، 
فهو »أراد اتفاقا يسمح لإنكلترا واسكتلندا 
وويلز أن تتجنب الرسوم الجمركية، والفلك 
التنظيمي للاتحاد الأوروبي، وهو ما حصل 
عليه«، أما ماي فكان اتفاقها سيؤمن إنهاء 
حرّية الحركة للأفراد، كما أرادت، وضمان أن 
إبــرام اتفاقات التجارة  تتمكن بريطانيا من 
الخاصة بها، مع الإبقاء على أقرب العلاقات 
مــع الاتــحــاد، والــتــي تــخــدم هــذيــن الــهــدفــين«. 
أما من وجهة نظر من كانوا يريدون البقاء، 
ــإن الاتـــفـــاق هــو أســــوأ: إذ إن بــريــطــانــيــا لم  فـ
تعد لديها علاقات تجارية خالية من التوتر 
مـــع الاتــــحــــاد، ولــــم تــعــد عــضــواً فـــي الاتــحــاد 
الجمركي، أو السوق الموحدة، ولكن نظراً إلى 
تنظيمية  كقوة  الاتــحــاد  الجغرافيا، ووضــع 
مهيمنة، فإن قواعدها ستبقى مرسومة من 
الــقــانــون الأوروبــــــي، مــن دون أن يكون  قــبــل 
لديها القدرة على رسم أو التأثير في قوانين 

الاتحاد مباشرة.
وأجــرت صحيفة »ذا غــارديــان« مقابلات مع 
حول  آراؤهـــم  تفاوتت  بريطانيين،  مواطنين 
الاتــفــاق بــين الإحــبــاط والــرضــى. وأعـــرب كين 
تومبسون، عن سعادته بالاتفاق، وأن يكون 
قـــد جــــرى الـــتـــوافـــق لــتــأســيــس عـــلاقـــة طــويــلــة 
الأمـــد مــع الاتــحــاد الأوروبــــي. وأضـــاف »على 
الكل بإمكانه  ــام،  الأمـ إلــى  الأقـــل، إنها خطوة 
ــــدوران  تــنــفــس الـــصـــعـــداء، وأن نــتــوقــف عـــن الـ
حول بعضنا كدجاجات بلا رأس«. من جهته، 
بـــدا تــشــارلــز لــيــا مــحــبــطــا، مــعــتــبــراً أن اتــفــاق 
ــاي. لا  جــونــســون »لــيــس أفــضــل مـــن اتـــفـــاق مــ
أدري لماذا سار على هذا الطريق. لم يسمحوا 
لنا بالاطلاع على التفاصيل، وقد كان يجب 
أن نعرفها قبل استفتاء 2016«. وأضــاف أنه 
»اتـــفـــاق ســيــئ لــيــس لــبــريــطــانــيــا فــحــســب، بل 

للاتحاد الأوروبي وجميع أعضائه.

اتفاق بريكست
للانتصار آباء كثر

بالنسبة إلى الصيد البحري، فقد قبلت 
بريطانيا بالحصول على 25 في المائة 
من واردات محاصيل الاتحاد الأوروبي 
 650 )حوالي  مياهها  في  الصيد  من 
انتقالية  لمرحلة  سنوياً(،  يورو  مليون 
السنة.  مدتها خمس سنوات ونصف 
إلى  الوصول  على  التفاوض  وسيتم 
سنوي  أســاس  على  البريطانية  المياه 
الانتقالية.  الفترة  هذه  انقضاء  بعد 
مرضية  النتيجة  تكن  لم  حــال  وفــي 
بإمكانها  فسيكون  لبروكسل،  بالنسبة 
المملكة  اقتصادية ضد  تدابير  اتخّاذ 

المتحدة.

مرحلة انتقالية 
للصيد البحري

الغلاف

لندن ـ العربي الجديد

، هــــو غــالــبــا 
ً
ــة ــ ــدايــ ــ ــا نــســمــيــه بــ ــ »مــ

نــهــايــة، ولــصــنــع أي نــهــايــة، يجب 
ــاك بــــــدايــــــة«. بــهــذه  ــنــ ــكــــون هــ أن تــ
ــات الــشــاعــر  ــابـ ــتـ ــن كـ ــارات المــقــتــبــســة مــ ــبــ ــعــ الــ
احتفت  إلــيــوت،  أس  تي  الأميركي  الإنكليزي 
رئيسة المفوضية الأوروبية، أوروســولا فون 
ديـــرلايـــن، أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، بــإنــجــاز 
الحرّة بين الاتحاد الأوروبــي  التجارة  اتفاق 
وبريطانيا، والذي يعني فعليا، طيّ صفحة 
»بـــريـــكـــســـت«، ودخــــــول الـــطـــرفـــين عــمــلــيــا في 
ــم تـــخـــل عــــبــــارات فـــون  ــ مـــرحـــلـــة مــــا بــــعــــده. ولـ
ــارات المــريــرة تجاه مغادرة  ديــرلايــن من الإشـ

ليس اتفاق جونسون 
أفضل مما كانت طرحته 

تيريزا ماي

يبدو أن كل المحتفين 
قدموا تنازلات وإن 

بدرجات متفاوتة 

بريطانيا تتفادى السيناريو الأسوأ
بــريــطــانــيــا، لــكــنــهــا كــانــت واضـــحـــة فـــي نشر 
شعور الارتياح الأوروبي من عبء طويل، زاد 
تسميما  البريطانية   - الأوروبـــيـــة  الــعــلاقــات 
منذ سنوات. من جهته، توجه رئيس الوزراء 
البريطاني، إلى مواطنيه، بعبارات كان يرى 
أنهم بأمسّ الحاجة إليها مع حلول الميلاد، 
ــــلاق والمـــعـــانـــاة  ــ بـــعـــد أشـــهـــر طـــويـــلـــة مــــن الإغـ
مــع فــيــروس كـــورونـــا، ولــكــن خــصــوصــا بعد 
ــنــــوات ونـــصـــف ســـنـــة مــضــنــيــة، طــبــعــت  4 ســ
بالخلافات،  السياسية  وحياتهم  يومياتهم 
والمـــــشـــــاحـــــنـــــات، و»الانــــــــقــــــــلابــــــــات«، بــســبــب 
»بــريــكــســت«. هــديــة جــونــســون، والــتــي نسب 
»فريق البريكسيتيين« المتشددين،  نجاحها لـ
بعد مفاوضات مضنية بين لندن وبروكسل، 

الحزب  أن  )الــصــورة(،  ستارمر  كير  البريطاني،  العمال  حزب  زعيم  أكد 
إلى  يصل  حين  بـ»الضعيف«  وصفه  الــذي  الاتفاق  لصالح  سيصوت 
اتفاقاً  أن  ستارمر  ورأى  البرلمان. 
أفضل كان ممكناً، لكن هذا الخيار 
الاتفاق  إن  ــال  وق ــا.  وراءنـ أصبح 
»ليس ما وعدت به الحكومة، بل 
أن  أبعد بكثير من ذلك«، لكن »إما 
ندعمه، أو أن ندعم الخيار الوحيد 
من  الــخــروج  أي  المتبقي،  ــر  الآخ
دون اتفاق«. ولفت إلى أن كثيرين 
صعباً،  قراراً  تصويتنا  في  »سيرون 

لكنه ضروري«.

»العمال«: اتفاق ضعيف

)Getty/حلّ جونسون وفون ديرلاين العُقد خلال الأيام الأخيرة )آرون شون
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لم تحقق 
الحكومة في 

اليمن خلال عام 
2020 أي مكاسب 

حقيقية تذكر، 
لا بل إنّ خسائرها 

توالت أمام جماعة 
الحوثيين من 

جهة، والانفصاليين 
من جهة أخرى، 

في حين أنّ لا 
مؤشرات على 

تغييرات عسكرية 
في هذا الوضع 

في المرحلة 
المقبلة، على 

الرغم من الإعلان 
عن حكومة 

جديدة

عام الخسائر العسكرية للحكـومة اليمنية قضية

الكلمة للمليشيات شمالاً وجنوباً 
بعد التفريط بالمكتسبات

أمس  اليمن،  في  يقاتل  ــذي  وال السعودية،  بقيادة  التحالف  أعلن 
تجارية  شحن  بسفينة  ارتطم  الحوثيون  زرعه  بحرياً  لغماً  أن  الجمعة، 
مسبباً  ــر،  ــمـ الأحـ ــحــر  ــب ال ــوب  ــن ج
مقدمة  أصابت  طفيفة  أضـــراراً 
خسائر  وقــوع  دون  من  السفينة 
بيان،  في  التحالف،  واتهم  بشرية. 
زراعة  »يواصلون  بأنهم  الحوثيين 
وباب  الأحمر  البحر  جنوب  الألغام 
التحالف  أن  العلم  مع  المندب«. 
عن  الخميس  أمس  من  أول  أعلن 
بحرية  ألغام   4 وتدمير  اكتشاف 

خلال 24 ساعة.

انفجار لغم بحري

شكّلت مأرب ساحة رئيسية للمواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين )فرانس برس(

الــعــســكــريــة الــســابــعــة والـــثـــالـــثـــة والـــســـادســـة، 
خــلافــا لمــا كــانــت عليه بــدايــة الــعــام، وأن العام 

المقبل سيكون مختلفا.
ــأرب الــتــي بــاتــت المــســرح الأبـــرز  وبــعــيــداً عــن مـ
خلال  والــجــويــة  الــبــريــة  العسكرية  للعمليات 
تـــحـــدثـــوا  ــريـــون  عـــســـكـ ــراء  ــ ــبـ ــ خـ ــوقــــع  تــ  ،2020
ــديــــد«، عـــــدم حــــــدوث تــغــيــيــر  »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
جــــذري فـــي خـــارطـــة الــســيــطــرة والــنــفــوذ على 
الأرض خـــلال الأشــهــر المــقــبــلــة، خــصــوصــا أنــه 
لــم تــعــد هــنــاك مــحــافــظــات، غــيــر مــــأرب، تشكل 
قناعة  عــن   

ً
فضلا للحوثيين،  حقيقيا  مطمعا 

باتخاذ  الــســعــودي  والتحالف  الشرعية  لــدى 
وضــعــيــة الــــدفــــاع فـــقـــط، مـــن دون الــبــحــث عن 

استعادة ما تمت خسارته.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق الـــريـــاض في 
الانــتــقــالــي  »المـــجـــلـــس   

ّ
أن إلا   ،2019 نــوفــمــبــر 

السلاح  قــوة  إلــى  لجأ  الانفصالي،  الجنوبي« 
بهدف انتزاع مكاسب سياسية، إذ منع عودة 
الـــشـــرعـــيـــة لمـــمـــارســـة مــهــامــهــا مــــن الــعــاصــمــة 
ــر إبـــريـــل/ ــ ــدن، قــبــل أن يــعــلــن أواخــ ــ المـــؤقـــتـــة عـ

»الإدارة الذاتية«  نيسان الماضي، ما يسمى بـــ
ــــدن الـــجـــنـــوب. وســـيـــطـــر الانــفــصــالــيــون  فــــي مـ
على مؤسسات الدولة في عــدن، وعجزوا عن 

زكريا أحمد

وضــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة المـــعـــتـــرف بــهــا 
ــداف لــعــام 2020، على  ــ دولـــيـــا، جــمــلــة مــن الأهـ
وتحرير  الــدولــة،  مؤسسات  استعادة  رأســهــا 
الله«  »أنصار  لجماعة  الخاضعة  المحافظات 
)الــحــوثــيــين(، لكن عوضا عــن ذلــك كانت على 
موعد مع فقد مكاسبها القديمة لتتحول إلى 
»ضيف شرف« حتى في المدن المحررة جنوبا. 
على  الحوثيين  ت جماعة 

ّ
انقض الــشــمــال،  فــي 

مديرية نهم شرق صنعاء، وصــولًا للسيطرة 
عــلــى مــحــافــظــة الـــجـــوف وغــالــبــيــة مــديــريــات 
 عـــن تــضــيــيــق الــخــنــاق على 

ً
الــبــيــضــاء، فــضــلا

ــرَ الانــفــصــالــيــون  ــهَـ مـــــأرب. وفــــي الـــجـــنـــوب، أشـ
معلنين  الشرعية،  وجــه  فــي  الحمراء  البطاقة 
فـــي مــحــافــظــات عــــدن ولــحــج  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
مؤسسات  على  والسيطرة  وسقطرى،  وأبــين 

الدولة ومواردها الشحيحة.
بـــدأ الــوهــن يــظــهــر عــلــى الــشــرعــيــة مــنــذ الأيـــام 
فــرّطــت أواخــــر يناير/ لــعــام 2020، إذ  الأولــــى 

ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، فـــي مــكــاســب كــانــت  كـ
ــنـــوات فـــي مـــديـــريـــة نهم  ــد راكــمــتــهــا مــنــذ سـ قـ
الاستراتيجية، والتي كانت دائما ما توصف 

بأنها مفتاح تحرير العاصمة صنعاء.
الــذي  الــبــشــري الضخم  وإلـــى جــانــب العنصر 
تـــم الـــدفـــع بـــه لمــعــركــة فــاصــلــة شــــرق صــنــعــاء، 
اعتمدت جماعة الحوثيين خلال معارك 2020 
النفسية في ضرب  الحرب  استراتيجية  على 
الــشــرعــيــة بــالــتــحــالــف الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي، 
وتفكيك كيان الجيش الوطني وكذلك القبائل 
الموالية له. وتمحورت الاستراتيجية الحوثية 
حول نشر لقطات مصورة لمعسكرات عريضة 
بكامل عتادها العسكري وقد وقعت تحت قبضة 
الجماعة، إلى جانب نشر وثائق هامة تحوي 
تفاصيل عن قوام الجيش ومعلومات تخصه، 
الــقــوات  وهــو مــا ســاهــم فــي تقهقر معنويات 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــراجــعــت لـــلـــوراء وأفــســحــت 
الطريق أمام الجحافل الحوثية لغزو المدن من 

دون قتال حقيقي، كما حصل في الجوف.

تبعث  للسعودية،  المديح  كالت  التي  الدولية 
الــطــريــقــة والاســـتـــعـــجـــال الـــــذي تـــم بـــه تنفيذ 
الشق العسكري مــن اتــفــاق الــريــاض، إشــارات 
في  المقبلة،  المرحلة  شكل  حــول  مطمئنة  غير 
الانفصاليين لاستخدام  من  مبيّتة  نوايا   

ّ
ظــل

الشرعية كواجهة لإدارة عدن.
وإضـــافـــة إلـــى عـــدم تــمــكــين مــديــر شــرطــة عــدن 
 5 مــن ممارسة مهامه بعد نحو  أحمد حامد 
أشهر من تعيينه بقرار جمهوري، قال مصدر 
 »المــجــلــس 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن حــكــومــي لـــ

الانتقالي« يسعى إلى فرض ما تسمى بقوات 
الــحــزام الأمــنــي والــدعــم والإســنــاد باعتبارها 
تأمين  مــهــام  لــعــدن، ومنحها  الأمــنــيــة  اللجنة 
ت لناحية 

ّ
المرافق السيادية، بالتوازي مع تعن

عـــــدم الـــســـمـــاح لألــــويــــة الـــحـــمـــايـــة الـــرئـــاســـيـــة 
ــرات السلبية،   المـــؤشـ

ّ
ــل بـــدخـــول عــــدن. وفـــي ظـ

تشهد  لــن  المقبلة  الــفــتــرة   
ّ
أن مــراقــبــون  يعتقد 

تــغــيــيــراً جـــذريـــا عــلــى الأرض فـــي عـــدن ومـــدن 
الــجــنــوب، ولـــن تــســتــعــيــد الــشــرعــيــة قبضتها 
ــة المــخــتــطــفــة مـــن قبل  عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــ

الانفصاليين منذ أكثر من عام.
ــاتـــب والمــحــلــل  ــكـ وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، اعـــتـــبـــر الـ
 »مــا 

ّ
الــســيــاســي الــيــمــنــي، عــبــد الــلــه دوبـــلـــة، أن

حدث أخيراً بين الشرعية والمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي أشــبــه بــهــدنــة مــؤقــتــة لــن تــقــود إلــى 
 استمرار السيطرة الأمنية 

ّ
أي تغيير، في ظل

والــعــســكــريــة لــلانــفــصــالــيــين عــلــى الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عـــــدن«. وقــــال دوبـــلـــة، فـــي حــديــث مع 
ــام حــكــومــة  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ســنــكــون أمـ
مــشــلــولــة مــــحــــدودة الـــصـــلاحـــيـــات، وســتــجــد 
نفسها محاصرة في قصر معاشيق الرئاسي، 
ومــــضــــطــــرة إلــــــى دفــــــع المــــرتــــبــــات لــلانــتــقــالــي 

وجنوده«.
 »المؤشرات تؤكد 

ّ
وأشار الكاتب اليمني، إلى أن

الـــوزراء كافة العمل من  أنــه لن يكون بمقدور 
 المجلس الانتقالي لن يسمح بعمل 

ّ
عــدن، وأن

إلا مـــن تـــرضـــاه الإمــــــــارات، وهــــو مـــا سيجعل 
بعض الوزراء يمارسون مهامهم من الرياض، 

كما فعلت الحكومات المتعاقبة منذ 2015«.

تــطــبــيــق خــطــوتــهــم فـــي حـــضـــرمـــوت والمـــهـــرة، 
لــكــنــهــم واصـــلـــوا مــســيــرة الــتــمــرد المــســلــح إلــى 
ــوا بــإســقــاطــهــا،  ــامــ ــرة ســـقـــطـــرى الـــتـــي قــ ــزيــ جــ
مطلع يونيو الماضي، وطرد محافظها رمزي 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن تــفــجّــر الــوضــع  ــحــــروس. وعـ مــ
عــســكــريــا بــــين الـــشـــرعـــيـــة والانـــفـــصـــالـــيـــين فــي 
محافظة أبين، منتصف مايو/أيار الماضي، إلا 
على  اليمنية  الحكومة  أجبرت  السعودية   

ّ
أن

آلية  التنازلات تحت مسمى  المزيد من  تقديم 
الـــريـــاض. وبــمــوجــب  اتـــفـــاق  جـــديـــدة لتطبيق 
الآلية التي تم طرحها في 29 يوليو الماضي، 
أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات 
انفصالي  لمحافظ  عــدن  محافظة  فيها  أســنــد 
ف معين عبد الملك 

ّ
هو أحمد حامد لملس، وكل

بتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها »المجلس 
الانتقالي الجنوبي«.

ــيـــدات، لــــم تــبــصــر  ــقـ ــعـ ــتـ وبــــعــــد ســلــســلــة مــــن الـ
ــي 18  ــ ــور ســــــوى فـ ــ ــنـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة الـ
إجمالي  ومــن  الحالي.  الأول  ديسمبر/كانون 
24 حــقــيــبــة، حــظــي »المــجــلــس الانــتــقــالــي« بـــ5 
حقائب، بعد التنفيذ الشكلي للشق العسكري 

من اتفاق الرياض.
وعلى الرغم من تشكيل الحكومة، والإشادات 

لــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد ذلــــك، إذ دأبــــت جماعة 
القبائل  داخــل  تحالفات  شــق  على  الحوثيين 
المـــوالـــيـــة لــلــشــرعــيــة، وتــســويــق أخـــبـــار بشكل 
قوات  من  العشرات  بعودة  تفيد  يومي،  شبه 
بهم«  »المغرر  بـ كانت تصفهم  الذين  الشرعية 

إلى صنعاء بعد »إعلان التوبة«.
وقال جنود في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب 
الشرعية ساهمت في   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

مسلسل الانــكــســارات الــتــي حــدثــت خــلال هذا 
الــعــام، وذلــك مــن خــلال تجويع أفـــراد الجيش 
الوطني وحرمانهم من مرتباتهم لأشهر عدة، 
 عن تمكين قيادات عسكرية غير نزيهة من 

ً
فضلا

إدارة الألوية والجبهات، والتي غالبا ما تتهم 
ببيع الذخيرة المقدمة من التحالف السعودي 

لفصائل مسلحة تهرّبها بدورها للحوثيين.
ــراز  ــ ــــن طـ ــــاط مـــقـــاتـــلـــة حـــربـــيـــة مـ ــقـ ــ عـــمـــلـــيـــة إسـ
»تورنيدو« في الجوف منتصف فبراير/شباط 
الماضي، واستمرار أسر طاقمها السعودي إلى 
الآن، منحت هي الأخرى جماعة الحوثيين دفعة 
معنوية وحافزاً أكبر لقضم المزيد من الأراضي، 
إذ أعلنت الجماعة بعد الحادثة بشهر، وتحديداً 
فــي 17 مـــــــارس/آذار المـــاضـــي، الــســيــطــرة على 
مديريات الجوف كافة، باستثناء مناطق في 

مديرية خب والشعف.
ــواقـــع   الـــحـــوثـــيـــون تــلــك المـــكـــاســـب والمـ

ّ
اســـتـــغـــل

 هجمات مزدوجة على 
ّ
الاستراتيجية في شن

بالنسبة  الثمين  الهدف  والغاز،  النفط  منابع 
واسعة  عمليات   

ّ
بشن بــدأت  والتي  للجماعة، 

مــن مــحــاور صــــرواح بــمــأرب ومــفــرق الــجــوف 
)نــقــطــة الــتــقــاء الــطــريــق الــرئــيــســي الــرابــط بين 
صنعاء ومــأرب( وصــولًا إلى العلم )بمديرية 
تهدد  التي  الجوف(  بمحافظة  والشعف  خب 

منابع صافر )بمحافظة مأرب(.
التي  السريعة  المعركة  أتاحت  البيضاء،  وفي 
المــؤتــمــر والزعيم  الــقــيــادي فــي حــزب  أشعلها 
الحوثيين في  الــعــواضــي، ضــدّ  يــاســر  القبلي 
مـــديـــريـــة ردمــــــان آل عــــــواض، فـــرصـــة ســانــحــة 
»أنصار الله« لفتح ثغرة غير متوقعة للشرعية  لـ
من اتجاه جبهة قانية )شمال البيضاء(. وأواخر 

يونيو/حزيران الماضي، كانت الجماعة قد بدأت 
بالتوغل بالفعل في المديريات الجنوبية لمأرب.

وخلال الفترة من يوليو/تموز الماضي وحتى 
الآن، لم تحصد جماعة الحوثيين مكاسب سهلة 
كتلك التي تمت في نهم والجوف والبيضاء. 
وعلى الرغم من إحكام السيطرة على مديريتي 
 الجماعة 

ّ
رحبة وماهلية جنوبي مأرب، إلا أن

اصطدمت باستبسال غير مسبوق في القتال 
من قبل المقاتلين القبليين الذين أظهروا التفافا 
واسعا حول القوات التابعة للشرعية في الدفاع 

عن مناطقهم، وفقا لخبراء عسكريين.
الشميري، وهــو من  قــال ماجد  السياق،  وفــي 
»الــعــربــي  أفــــــراد الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــــمــــأرب، لـــ
تتوعد  كانت  الحوثيين  جماعة   

ّ
إن الجديد«، 

بأن يأتي 21 سبتمبر/أيلول )ذكــرى اجتياح 
صنعاء(، وقد سيطرت على قلب مدينة مأرب 
أمــل،  لكنها أصــيــبــت بخيبة  الــنــفــط،  ومــنــابــع 
على الرغم من أنها رمت بكل ثقلها في سبيل 
تحقيق ذلك التحدي. وأضاف: »على الرغم من 
الجدعان  ومدغل  جنوبا  رحبة  من  الهجمات 
 المليشيات لم تحقق أي 

ّ
وصرواح ونهم، إلا أن

تقدم يستحق الذكر، بل تعرضت لأكبر عملية 
اســـتـــنـــزاف بـــشـــري وخــــســــرت آلاف المــقــاتــلــين 
والقيادات البارزة خلال أكتوبر/تشرين الأول 
ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، على وجه 
الــتــحــديــد«. واســتــبــعــد الــعــســكــري الــيــمــنــي أن 
تتمكن جماعة الحوثيين من الحسم في مأرب 
عسكريا خلال الأيام المقبلة، في حال لم تحدث 
 الأســابــيــع 

ّ
أن إلـــى  أي عملية ســيــاســيــة، لافــتــا 

الأخيرة من عام 2020 الحالي شهدت ترتيب 
صــفــوف الــشــرعــيــة بــشــكــل أفــضــل فــي المنطقة 

الفترة المقبلة 
لن تشهد تغييراً جذرياً  

في عدن
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تقتصر وقائعها على أحداث حصلت خارج 
ــبـــلاد. وكــــان تــحــريــك الــقــضــيــة يــهــدف فقط  الـ
ــــدار أحـــكـــام ضـــد هــــؤلاء المــعــارضــين،  إلـــى إصـ
لــتــســهــيــل إدراجـــهـــم عــلــى قــائــمــة الإرهــابــيــين 
داخـــل الــبــلاد، بــمــا يتيحه ذلـــك مــن وضعهم 
عــلــى قــوائــم تــرقــب الـــوصـــول والــتــحــفــظ على 
أمــوالــهــم وأمــلاكــهــم فــي مــصــر، ومــنــع تجديد 

صدر ضدها حكم جنائي في جريمة إضرار 
الــدولــة من جهة الــخــارج. وكانت غادة  بأمن 
قــد أحــيــلــت غــيــابــيــا، فــي أغــســطــس/آب 2018 
مــع زوجــهــا و26 متهما آخــريــن، إلــى محكمة 
جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، على ذمة 
رقــم 1102 لسنة 2017،  القضية  في  اتهامها 
والتي  الإخــوان«  »إعلام  بـ إعلاميا  والمعروفة 

جوازات سفرهم أثناء إقامتهم خارج البلاد.
الــثــانــي 2019، بعد  يــنــايــر/كــانــون  وفـــي 31 
ــم تـــتـــعـــد اســـتـــعـــراض  ــ ــة لـ ــ ــــوريـ مـــحـــاكـــمـــة صـ
إرهــاب   14 الــدائــرة  النيابة، قضت  اتهامات 
ــيــــزة، بـــالـــســـجـــن 5  بــمــحــكــمــة جـــنـــايـــات الــــجــ
سنوات لكل من غادة وهشام لإدانتهما مع 
باقي المتهمين في القضية. ورغم صدور هذا 

الــحــكــم مــنــذ عــامــين تــقــريــبــا، وتــمــاثــل موقف 
غادة مع المئات من المدانين الموجودين خارج 
مصر منذ 2013، إلا أن دخولها في مواجهة 
ــان الـــعـــامـــل  ــ دعـــائـــيـــة مــــع أحــــمــــد شـــعـــبـــان كــ
الــوحــيــد الـــذي أدى فــي الآونــــة الأخــيــرة إلــى 
إخراج ملفها لدى الأمن الوطني والمخابرات 
الــعــامــة، والــبــحــث عــن طــريــقــة للتنكيل بها 

وهــي خـــارج الــبــلاد. وقــد استقر الأمـــر على 
إسقاط الجنسية المصرية عنها.

ــلـــى المــلــف  وقـــــــال مــــصــــدر حـــكـــومـــي مـــطـــلـــع عـ
إن طــلــب إســـقـــاط الــجــنــســيــة، فـــي الأوضـــــاع 
بناء  الداخلية،  وزارة  مــن  يصدر  الطبيعية، 
عــلــى تــقــاريــر الأمــــن الــوطــنــي، مـــع تــقــريــر من 
الأمـــن الــقــومــي بــالمــخــابــرات الــعــامــة فــقــط في 
حــالات المواطنين ذوي الأصــول أو الجنسية 
سياسية  لــحــركــات  والمــنــتــمــين  الفلسطينية، 
إســلامــيــة خـــارج الــبــلاد. لــكــن الــقــرار الــخــاص 
بــغــادة نجيب صــدر رأســـا مــن مكتب عباس 
كامل، نظراً لحملة التشهير التي شنتها ضد 
شعبان. وأضــاف المصدر أنه لا يمكن قياس 
حالة غادة نجيب على حالات أخرى مماثلة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــــدانـــــون فــــي نـــفـــس الــقــضــيــة 
والمعارضين  »الإخــــوان«  بإعلاميي  الخاصة 
ــارج، لأن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى منهم  ــخــ الــ فـــي 
يحملون الجنسية المصرية وحدها، وهو ما 
في  الحقيقية  النظام  رغبة  أمــام  عقبة  يمثل 
إسقاط الجنسية عنهم. لأن إسقاط الجنسية 
المطلوبين، والمــوجــوديــن خــارج  المتهمين  عــن 
البلاد من هذه الفئة، سوف يؤدي تلقائيا إلى 
سقوط حق القاهرة في المطالبة بملاحقتهم 
ــم مـــصـــريـــة.  ــاكــ ــنــــين مـــطـــلـــوبـــين لمــــحــ ــمــــواطــ كــ
للحصول  الــفــرصــة  الــقــرار  هـــذا  وسيمنحهم 
على جنسية أي دولة أخرى، أو اللجوء لدول 
لا تربطها بمصر اتفاقيات تسليم أو تعاون 
قـــضـــائـــي، مـــا يــعــنــي إنـــهـــاء فـــرصـــة الــســلــطــة 

استعادتهم إلى الأبد.
وأوضحت مصادر أن التنكيل بغادة يمكن 
أن يــتــكــرر مـــع فــئــة وحـــيـــدة مـــن المــعــارضــين 
الموجودين خارج البلاد، وهم الذين حصلوا 
عــلــى جــنــســيــات أجــنــبــيــة أيــــا كــــان نــوعــهــا، 
مــع صـــدور أحــكــام جنائية ضــدهــم أو عدم 
الــســلــطــات المــصــريــة بحصولهم  إخــطــارهــم 
عــلــى الــجــنــســيــة الأخـــــــرى، حــتــى إذا كــانــت 
الدولة الأخرى تسمح بازدواجية الجنسية، 
ولا تتطلب بالضرورة التنازل عن المصرية. 
تشترط  أجنبية  بجنسيات  المتجنسين  أما 
التنازل، وتنازلوا بالفعل أو تقدموا بطلب 
التنازل، فهم في مأمن من اتخاذ إجــراءات 
ضدهم، ولكن ربما يجدون صعوبة لاحقا 
في استعادة الجنسية المصرية، حتى إذا تم 
هــذا في أوضــاع سياسية أخــرى. علما بأن 
بعض المناصب والأعمال في مصر يشترط 
ــفـــاظ بــالــجــنــســيــة المــصــريــة  ــتـ لــشــغــلــهــا الاحـ

وحدها.
وكشفت المصادر أن صدور القرار ضد غادة 
حول  موسعة  مناقشات  مع  يتزامن  نجيب 
المقترح الذي طلبت دائرة السيسي دراسته 
-وكشفت عنه »العربي الجديد« في أكتوبر/
الجنسية  بــإســقــاط  المــاضــي-  الأول  تــشــريــن 
لجماعات  بالانتماء  المتهمين  عــن  المصرية 
إرهــــابــــيــــة، وتـــوقـــيـــع عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية عليهم وذويهم، بحرمانهم من 
المواطنين، مثل  لباقي  المتاحة  المزايا  بعض 
الحكومي.  والتموين  الاجتماعي  الضمان 
وذكــر أن هناك أفكاراً متقدمة تــدرس حاليا 
ــقــــاط الـــجـــنـــســـيـــة كـــعـــقـــوبـــة تــكــمــيــلــيــة،  ــإســ بــ
ولــيــســت كــقــرار صـــادر مــن مجلس الــــوزراء، 
عن المدانين في جرائم بعينها، مثل الإضرار 
ــداخــــل والانــتــمــاء  بـــالـــدولـــة مـــن الـــخـــارج والــ
لجماعات محظورة، مع إجــراء تعديل على 
الدستور للتغطية على العيوب الدستورية 
المتوقع أن تتضمنها النصوص التشريعية 
المقترحة، خاصة بعد تعثر إصدار مشروع 
دستورية  لعيوب   2017 خريف  فــي  مشابه 
واضحة. وأشــارت إلى أنه من الممكن إعادة 
ــتـــداول فــي هـــذا المــقــتــرح بمجلس الــنــواب  الـ
الــجــديــد، مــع الــوضــع فــي الاعــتــبــار إمكانية 
في  الجنسية  مــادة  تعديل  ليشمل  امــتــداده 
الدستور، وسط الموجة الثانية المنتظرة من 

التعديلات على دستور 2014.

إسقاط الجنسية المصرية

المحبوسين،  على  تحديداً  الجنسية،  بإسقاط  الخاصة  الأفكار  تنطوي 
بطلان  من  يزيد  قد  المحبوسين  عن  الجنسية  فإسقاط  عقبات.  على 
استمرارهم في محبسهم. وفي هذه الحالة قد يحق للسجين »عديم 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  إلى  التقدم  الجنسية« 
اللاجئين بشكوى رسمية قد ينتج عنها ترحيله من مصر. كما قد يصبح 
اللجوء  بطلب  التقدم  حق  نيل  السجناء،  بعض  أو  السجين،  حق  من 

السياسي إلى أي دولة ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

معوقات عدة

قضية

القاهرة ـ العربي الجديد

يعكس قرار مجلس الوزراء المصري، 
الخميس الماضي، إسقاط الجنسية 
ــيـــب، زوجـــــــة الـــفـــنـــان  ــــن غـــــــادة نـــجـ عـ
هشام عبدالله، المقيمين بالخارج والمعروفين 
من  عــدداً  النظام،  ضد  الإعلامية  بمواقفهما 
الــتــنــكــيــل  أدوات  عـــلـــى صــعــيــد  المـــســـتـــجـــدات 
الأجهزة  تستخدمها  التي  المعتادة  والعقاب 
وشــخــصــيــات بــــارزة فــي دائــــرة الــرئــيــس عبد 
المعارضين، وبخاصة  السيسي لقمع  الفتاح 
ــر. وقــــــد تـــمـــتـــد هـــذه  المـــقـــيـــمـــون خــــــــارج مــــصــ
إذا  الــداخــل،  فــي  المــعــارضــين  الأدوات لتشمل 
اســتــمــر الــصــمــت الــحــقــوقــي والـــدولـــي واســـع 
النطاق على تلك الممارسات غير الدستورية 
ــان، طــالمــا لا  والمــنــافــيــة لأبــســط حــقــوق الإنـــسـ
المــعــارضــون إلــى منظمات، أو  ينتمي هــؤلاء 
جمعيات، أو تيارات تملك القدرة على حشد 

الضغوط الأجنبية على النظام.
القرار في أعقاب حملة شنتها غادة  وصــدر 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  صفحات  عبر 
عــلــى الــضــابــط الــنــافــذ أحــمــد شــعــبــان، مدير 
والمقرب  كامل  المخابرات عباس  مكتب مدير 
محمود،  المــخــابــرات  ضــابــط  السيسي  لنجل 
والذي يعتبر المحرك الأساسي لإدارة المشهد 
الرغم  المــصــري. وعلى  والإعــلامــي  السياسي 
مــن ذلـــك فــهــو يــصــب انــتــقــامــه دومــــا عــلــى كل 
من يجرؤ على تناول سيرته، أو الحديث عن 
عــلاقــاتــه ونــشــر صــــوره، خــاصــة عــلــى مــواقــع 
غــادة،  فعلته  مــا  وهــو  الاجتماعي.  التواصل 
المستمرة  توجيهاته  على  الــضــوء  بتسليط 
لإعلاميين الموالين للسلطة بالهجوم عليها، 
وعلى زوجها وعدد من النشطاء المقيمين في 

قطر وتركيا.
واستند القرار إلى أن غادة سورية الجنسية 
المصرية  -أي تحمل جنسية غير  في الأصــل 
وبالتالي لن تكون بدون جنسية عند إسقاط 
بــصــورة عادية  تقيم  وأنــهــا  المــصــريــة عنها- 
خارج البلاد -على الرغم من أن هذا الأمر ليس 
من موجبات إسقاط الجنسية بذاته- وأنه قد 

القرار الخاص بغادة 
نجيب صدر من مكتب 

عباس كامل

توجد أفكار تدرس بشأن 
إسقاط الجنسية كعقوبة 

تكميلية

انتقام على الهوية وأداة لقمع معارضي 
بغداد ـ زيد سالمالخارج من أصًحاب المواطنة المزدوجة

يشهد حــزب الــدعــوة الإســلامــيــة، أحــد أقــدم 
العراقية  الساحة  على  السياسية  الأحــزاب 
الــحــالــيــة، بــقــيــادة رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق 
نـــوري المــالــكــي، مــوجــة جــديــدة مــن الإقـــالات 
الثالثة من نوعها منذ  والانسحابات، هي 
مــصــادر في  لمــا كشفته  الــعــام 2003، وفــقــا 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وكـــان الحزب  الــحــزب لـــ
قد شهد عدة تصدعات سابقة، أسفرت عن 
ولادة تنظيمات جديدة بتسميات قريبة من 
الداخل«،  تنظيم  »الدعوة  مثل  الأم،  الحزب 
ــن قــبــلــه »حــــركــــة الــــدعــــوة الإســـلامـــيـــة«،  ــ ومـ
ــولًا إلــى  ــ و»الــــدعــــوة تــنــظــيــم الــــعــــراق«، وصــ
التكتل الذي التحق برئيس الوزراء الأسبق 
حـــيـــدر الــــعــــبــــادي خـــــلال تــشــكــيــلــه تــحــالــف 

»النصر«، في انتخابات 2018.
التصدع الجديد في الحزب يأتي قبل نحو 
ستة أشــهــر مــن مــوعــد الانــتــخــابــات المبكرة 

المفترضة في يونيو/ حزيران المقبل.
ــارزة بــالــحــزب فــي بــغــداد  ــلــقــي قــيــادات بــ

ُ
وت

 
ّ
مسؤولية التصدع على زعيمه، إذ تؤكد أن

قرارات الفصل من الحزب أو فرض عقوبات 
تــطــاول كــل الأعــضــاء المعارضين  تنظيمية، 
والمنتقدين  المالكي،  وسياسات  لتوجهات 
للفساد المالي وثــراء قادة الحزب الفاحش. 
وهو ما أكده القيادي السابق، أحد منظري 
»العربي الجديد«،  الحزب غالب الشابندر، لـ
الــحــزب لحكم عائلي،  إذ تحدث عــن تحول 
في إشــارة إلــى المالكي وأقــاربــه المسيطرين 
على »الـــدعـــوة«. والأســبــوع المــاضــي، كُشف 
عن فصل القيادي في الحزب الشيخ مهند 
الساعدي، الذي يُعرف بأنه مجدد ومحدّث 
لــلــخــطــاب الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي، وأنـــــه من 
معارضي رئيس الوزراء السابق. وأصدرت 
هــيــئــة الانـــضـــبـــاط داخــــل حــــزب »الــــدعــــوة«، 
أحد  الكفيشي،  عامر  الشيخ  يرأسها  التي 
بإنهاء عضوية  قـــراراً  المالكي،  مــن  المقربين 

ــك بـــعـــد تـــســـريـــبـــات،  ــ الــــســــاعــــدي. وجـــــــاء ذلــ
أوردتــهــا وسائل إعــلام عراقية، أفــادت بأن 
الساعدي كان قد طلب التحقيق في مصدر 
ــالـــكـــي مــبــلــغــا يـــقـــدر بـــــــ50 مــلــيــون  كـــســـب المـ
دولار، جرّاء إدارتــه لملف تصفية الممتلكات 
المنقولة التابعة للمعسكرات الأميركية بعد 
الأجنبية. وجــاء في نص  القوات  انسحاب 
قـــرار الــفــصــل أن »الــداعــيــة مهند الــســاعــدي 
الدعوي  العمل  بسياقات  التزاما  يُظهر  لم 
وســـلـــوك الــداعــيــة فـــي أن يــكــون نــقــده بــنــاءً 

ومثمراً لصالح الدعوة وقوتها«.
وأكــــد ثــلاثــة أعـــضـــاء مـــن داخــــل »الـــدعـــوة«، 
ــلـــت مــعــهــم »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  تـــواصـ
»أعضاء آخرين اختاروا الانسحاب بهدوء 
من دون الإعلان عن ذلك، خصوصا بفروع 
الــحــزب فــي بــغــداد والــنــاصــريــة وكـــربـــلاء«. 
وأوضحوا أن »ذلك جاء بسبب طريقة إدارة 
المــالــكــي لــلــحــزب، وســيــطــرتــه عــلــى قـــراراتـــه 
ومـــمـــارســـتـــه الإقــــصــــاء أو الــتــهــمــيــش لــكــل 
معترض أو متحفظ على قراراته، وطريقة 
شعبيته  تــراجــعــت  ــــذي  والــ الـــحـــزب،  إدارة 
بغداد  في  الشعبية  التظاهرات  بعد  كثيراً 
وجنوب ووسط العراق. كما اختار البعض 
الاصـــطـــفـــاف مـــع مــعــســكــر حـــيـــدر الــعــبــادي 
الذي يقف حزبيا ضد نوري المالكي«. وقال 
عــضــو فــي الــحــزب، فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
اســمــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن المــنــهــج الــداخــلــي  إنــ
يعطي الحرية للدعاة )أعضاء الحزب(، بأن 
السياسية،  الشؤون  آرائهم في  يعبروا عن 

الــحــزب،  قــيــادة  وتــحــديــداً بما يتعلق بنقد 
إلا أن خــفــض أصـــــوات المـــعـــارضـــين داخــلــه 
بــات السمة الــبــارزة خــلال السنوات الأربــع 
المــاضــيــة، حــيــث أقــصــت لــجــنــة الانــضــبــاط، 

بأوامر من المالكي، جميع المعارضين«.
وبشأن فصل مهند الساعدي، أشار العضو 
في الحزب إلى أن »الساعدي يعارض وجود 
بــعــض الــشــخــصــيــات داخــــل حـــزب الـــدعـــوة، 
ومنهم حسين أحمد المالكي، الملقب بالحاج 
ــــرون من  أبـــو رحــــاب، ويــاســر صــخــيــل، وآخـ
أقارب وأصهار نوري المالكي، الذين يديرون 
الــحــزب. وهـــذا مــن أهـــم الأســبــاب الــتــي أدت 
 عن طرد آخرين 

ً
إلى فصل الساعدي، فضلا

فـــي مــكــاتــب الـــحـــزب فـــي مــحــافــظــات وســط 
وجــنــوب الــبــلاد. ومــن أقـــوال الــســاعــدي، في 
آخر لقاء له ببعض قادة الحزب، إن الأخير 
بـــات يــشــبــه حـــزب الــبــعــث«، فــي إشــــارة إلــى 
حكم العائلات. وبينَّ أن »الحزب بات خاليا 
العقائدية، ويخضع  التنظيمية  البُنية  من 
لــــلأهــــواء الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــمــثــل المــالــكــي 
شخصيا«. من جهته، قال القيادي السابق 
فــي »الــدعــوة« غــالــب الشابندر إن »الــحــزب 
هناك  ولكن  العقيدة،  من حيث  ينحرف  لم 
أمــوراً أخــرى كثيرة طــرأت عليها تغييرات، 
ــــوري المــالــكــي  ــــلال ســـيـــطـــرة عـــائـــلـــة نــ مــــن خـ
وأصــهــاره على كــل مــا يتعلق بالحزب من 
ــرارات ومـــخـــرجـــات، حــتــى بـــات يــشــبــه أي  ــ قــ
العربية، وباتت  الــبــلــدان  فــي  أســـرة حاكمة 
المقابل،  فــي  بالتنظيم«.  تعترف  لا  القيادة 
نفى العضو فــي الــحــزب عــبــاس المــوســوي، 
وجود انشقاقات في حزب »الدعوة«، وقال 
»لو كانت هناك انشقاقات لسمع العراقيون 
ــديـــدة«. وبــشــأن  بــفــتــح مــكــاتــب ســيــاســيــة جـ
معارضتهم  بسبب  الأعــضــاء  فصل بعض 
لسياسة قيادة الحزب، اعتبر الموسوي، في 
اتــصــال مــع »العربي الــجــديــد«، أنــه »إجــراء 
طبيعي تتبعه كل الأحزاب العراقية«، على 

حد قوله.

اتهامات لنوري المالكي بإقصاء المعارضين
العراق: تصدع داخل حزب الدعوة 

فصل القيادي في 
الحزب مهند الساعدي 

الأسبوع الماضي

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يــعــيــد المـــســـار الــقــصــيــر جــــداً لــلــجــنــرال بني 
غانتس، رئيس حزب كاحول لفان، ورئيس 
الحكومة البديل، في السياسة الإسرائيلية، 
والذي يبدو أنه وصل إلى نهايته من حيث 
كـــونـــه شــخــصــيــة مــفــتــاحــيــة فـــي الــســيــاســة 
ــان مــســاراً مشابها  الإســرائــيــلــيــة، إلــى الأذهــ
ــال الــجــيــش  ــ ــان مـــن نــصــيــب كــثــيــر مـــن رجـ كــ
ــاديـــــين«  ــ ــعـ ــ ــرالات »الـ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي والــ
ــوا فــي  ــاضــــ ــذيــــــن خــــ ورؤســـــــــــــاء الأركـــــــــــــان الــــ
دولــة  تأسيس  منذ  الإســرائــيــلــيــة  السياسة 
الاحتلال في سنواتها الأولى، وتم إبقاؤهم 
في ظل رئيس الحكومة المؤسس دافيد بن 

غوريون، الذي سعى إلى إبقاء وزارة الأمن 
بــين يــديــه. ومنذ إقــامــة دولــة الاحــتــلال على 
الحياة  دخــل  الفلسطيني،  الشعب  أنــقــاض 
الــحــزبــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أكـــثـــر مـــن عــشــريــن 
ــنــــرالًا، بــــدأ أغــلــبــهــم حــيــاتــهــم الــســيــاســيــة  جــ
المدنية في حزب العمل بمختلف مسمياته، 
مــن »أحـــــدوت هــعــفــودا« وحــتــى »يــســرائــيــل 
ــــاض تــحــتــه  ــو الاســــــم الــــــذي خـ ــ أحــــــــات«، وهـ
إيــهــود بــــاراك انــتــخــابــات رئــاســة الحكومة 
غاليلي،  يسرائيل  جــانــب  فــإلــى   .1998 عــام 
لمعت في سماء الحكومات الإسرائيلية من 
ــــى وحــتــى الــحــكــومــة الــســابــعــة عــشــرة،  الأولـ
مــثــل موشيه  أســـمـــاء جـــنـــرالات  عـــام 1974، 
ديان وحاييم بارليف، لكنهم جميعا تولوا 
باستثناء  بــالــضــرورة،  مهمة  غــيــر  وزارات 
الــذي فرضت قيادة  الجنرال موشيه ديــان، 
حزب مباي على أشكول ليفي تعيينه وزيراً 
للأمن قبيل أيام معدودة من حرب يونيو/ 
عــام 1967 بفعل حسابات داخلية  حــزيــران 
هدفت أســاســا إلــى ضــرب ليفي والتخلص 

منه على رأس الهرم.  
النظرة  فــي ســيــاق  التغيير الأســاســي  لــكــن 
الإسرائيلية إلى »الخلاص« من خلال قادة 
ــان ســابــقــين بـــدأ فــي الــعــام 1974، ومــرة  أركــ
الداخلية  المعسكرات  بفعل حسابات  أخرى 
ــبـــاي، عــنــدمــا انــتــصــر إســحــاق  ــزب مـ فـــي حــ
الرغم من  رابــين، جنرال حــرب يونيو، على 
أنـــه لــم يــكــن قــد قــضــى فــي الــحــزب أكــثــر من 
عام واحد، على شمعون بيرس، الذي اعتبر 
 

ّ
خليفة بن غوريون فيما كان الحزب قد مل
من سطوة الأخير. تفوق رابين على بيرس 
بــــ44 صــوتــا، مــع أنــه كــان حــديــث العهد في 
حزب كان يقدس الحياة والعطاء الحزبيين. 
مئير من  غــولــدا  استقالة  بعد  رابـــين  تمكن 

الفوز في انتخابات 1974 وتشكيل حكومته 
الأولى.  

 لـــم تــــدم حــكــومــة رابـــــين الأولــــــى أكـــثـــر مـــن 3 
ســنــوات بــعــدمــا اضــطــر إلـــى الاســتــقــالــة عقب 
اكتشاف قيام زوجته ليئاة رابين بالاحتفاظ 
المــصــارف الأميركية. خرج  أحــد  بحساب في 
رابـــــين ومـــعـــه الـــحـــزب إلــــى المـــعـــارضـــة، وظــل 
يخسر أمام بيرس في الانتخابات الداخلية 
لــلــحــزب حــتــى الــعــام 1992، حــيــث تــمــكــن من 
الانتصار عليه، مرة أخرى من خلال استغلال 
داخــل  بيرس  شمعون  مــن  الخائبين  مشاعر 

الحزب واستمالتهم إلى جانبه.
كان رابين أول جنرال ورئيس أركان يستطيع 
ــــي، بــفــعــل  ــزبـ ــ ــــحـ ــتـــنـــظـــيـــم الـ ــلــــى الـ الـــتـــغـــلـــب عــ
الــخــلافــات الــداخــلــيــة، لكن فـــوزه أول مــرة في 
رئــاســة الــحــكــومــة، فــتــح الــطــريــق أمـــام مسار 
أركــان وجنرالات  لرؤساء  الحزبية  السياسة 
آخرين لخوض غمار السياسة. وهكذا انضم 
بعد رابـــين، جــنــرالات ورؤســـاء أركـــان آخــرون 
ــزاب عــلــى أمـــل الـــفـــوز بــالمــنــصــب الــرفــيــع،  ــ لأحـ
الأمــــن.    وزارة  أو  الــحــكــومــة  لـــرئـــاســـة  ســـــواء 

وكان حزب العمل الهدف والبيت الأول الذي 
اخــتــاره جــنــرالات إســرائــيــل، فانضم للحزب 
عــلــى مــر الــســنــين: حــايــيــم بــارلــيــف، وموطيه 
غور، وفؤاد بنيامين بن إليعزر، وأوري أور، 

وإيهود باراك.  
كان باراك ثاني رئيس أركان يتمكن من الفوز 
بــرئــاســة حـــزب الــعــمــل، ومـــن الـــفـــوز بــرئــاســة 
ــام 1998 عــلــى  ــ عــ تـــغـــلـــب  ــا  ــنـــدمـ عـ ــكـــومـــة  الـــحـ
الرغم  وعــلــى  بـــاراك،  لكن  نتنياهو.  بنيامين 
مــن كــونــه أكــثــر عــســكــري إســرائــيــلــي حاصل 
عــلــى أوســمــة عــســكــريــة، فــشــل فــي قــيــادة دفــة 
الــحــكــومــة والــســيــطــرة عــلــى المــشــهــد الــداخــلــي 
لحزبه، فاتجه إلى انتخابات جديدة لرئاسة 
الحكومة، من دون حل الكنيست. وقع باراك، 
مثل رابــين في ولايته الأولـــى، بخطأ الغرور 
بأن رصيده العسكري سيكون ضمانة له لأن 
أن خصمه  ناسيا  لــه،  الإسرائيليون  يصوت 
في تلك الانتخابات عام 2001، أرئيل شارون، 
والــذي تزعم الليكود بعد انسحاب بنيامين 
نتنياهو المــؤقــت مــن الــحــيــاة الــحــزبــيــة، أكثر 
ــر تـــمـــرســـا فــــي الــســيــاســة  ــثــ ــة مـــنـــه وأكــ ــويــ دمــ
الــحــزبــيــة وكــوالــيــســهــا مـــن جــهــة. ومـــن جهة 
الداخل  بــاراك توجه فلسطينيي  أغفل  ثانية 
نتيجة  الانتخابات  ومقاطعة  معاقبته  إلــى 
ــه فـــــي المــــلــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــعــــام  ــتـ ــيـــاسـ سـ
ــيـــداً مــن  ــهـ ــقــــوط 13 شـ ــتـــه عــــن ســ ــيـ ومـــســـؤولـ
أبنائهم في هبة القدس والأقصى عام 2000. 
كان شارون أول جنرال اختار بعد مسيرته 
الــســيــاســة من  غــمــار  يــخــوض  أن  العسكرية 
ــــزب شــلــوم  ــزب الـــعـــمـــل، فـــشـــكّـــل حـ ــ خــــــارج حـ
تــســيــون بــعــد حــــرب 1973، ثـــم تــحــالــف مع 
حــــركــــة حــــيــــروت بـــقـــيـــادة مـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن، 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــين الأحــــــــــــرار لــتــشــكــيــل  وحـــــــــزب الــ
الليكود، وليكون أول جنرال وعسكري يمد 
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إضاءة

كان رابين أول جنرال 
يستطيع التغلب على 

التنظيم الحزبي

معظم الجنرالات بدأوا 
حياتهم السياسية في 

حزب العمل

تعيد التطورات 
في إسرائيل، خصوصاً 
التي تتعلق بمستقبل 

رئيس حزب كاحول لفان 
بني غانتس، تسليط 
الضوء على مصير 

العديد من الجنرالات 
الذين اختاروا الدخول 

في الحياة السياسية 

الــيــمــين بــالمــســوغــات الــعــســكــريــة لــرفــض حل 
مقابل  الأرض  ومــبــدأ  الإقليمية  »الــتــســويــة 
الــســلام«، بعد أن كانت مثل هــذه المسوغات 
العمل.  لحزب  بالأساس  متوفرة  العسكرية 
ومع أن شارون حظي بتعيينه وزيراً للأمن 
فــي حــكــومــة بــيــغــن، إلا أن دوره فــي مــجــازر 
صبرا وشاتيلا، خلال الاجتياح الإسرائيلي 
ــرار لــجــنــة »كـــوهـــين«،  ــ لــلــبــنــان عـــام 1982 وقـ
وهي لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية، 
بإقالته من منصبه، جعله يمضي ردحا من 
الزمن لا يستطيع أن يكون مرشحا لرئاسة 
الحكومة عن اليمين، إلى أن جاءته الفرصة 
بعد خسارة نتنياهو لصالح باراك، وتزعمه 
ــتــــخــــابــــات لـــرئـــاســـة  ــيـــكـــود وخـــــــوض الانــ ــلـ الـ
الحكومة مقابل إيهود باراك والتغلب عليه، 
ثـــم فـــي الـــعـــام 2005 تــشــكــيــل حــــزب كــديــمــا 
مــع شــمــعــون بــيــرس وتــســيــبــي لــيــفــنــي، بعد 

الانشقاق عن الليكود. 
ــاراك  عــمــلــيــا، يــمــكــن الـــقـــول إنـــه بـــين رابــــين وبــ
ــيــــة  وشــــــــــــــــــارون، شــــــهــــــدت الـــــســـــاحـــــة الــــحــــزبــ
« لجنرالات 

ً
الإسرائيلية »مساراً مدنيا مكمّلا

ــرّب  ــ ــن جــ ــ ــيـــــش، مـــنـــهـــم مــ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ــقــــين فــ ــابــ ســ
من  السبعينيات  أواســط  في  أيضا  حظوظه 
الــقــرن المــاضــي، بــعــيــداً عــن الــلــيــكــود والــعــمــل، 
مثل الــجــنــرال يغئال يــاديــن، الــذي شكل أول 
حـــزب وســـط فــي إســرائــيــل، تــحــت اســـم داش، 
ديـــان، وعيزر  والــجــنــرال موشيه  عــام 1976، 
أفيغدور  وحتى  إيتان،  ورفائيل  فايتسمان، 
الــذي شكل حزبا تلخص برنامجه  كهلاني، 
الأساسي بمعارضة أي انسحاب من هضبة 

الجولان السوري المحتل.  
ــة الــتــســعــيــنــيــات، انـــخـــرط  ــا فــــي بــــدايــ ــقــ ولاحــ
العمل الحزبي، بعد أن  جنرالات آخــرون في 
أصبح وجود »نجوم العسكر« جزءاً أساسيا 

ــهـــد الــــحــــزبــــي فــــي إســــرائــــيــــل، ومـــن  مــــن المـــشـ
أبــرزهــم: يتسحاق مــردخــاي، الــذي كــان وزير 
والجنرال  الأولـــى،  نتنياهو  أمــن في حكومة 
أمنون ليفكين شاحاك، الذي كان شريكا في 
حزب المركز بقيادة يتسحاق مردخاي، ودان 
ــارون، ومــــن خــلال  ــ مــــريــــدور، ولاحـــقـــا بــعــد شــ
حـــزب كــاديــمــا نــفــســه، حــــاول رئــيــس الأركــــان 
شـــاؤول مــوفــاز فــي عــام 2012 التنافس ضد 
نــتــنــيــاهــو لــكــن الـــحـــال انــتــهــى بـــه وزيـــــراً بلا 
حقيبة في حكومة نتنياهو عام 2012 لفترة 
لــم تـــزد عــن ســبــعــين يــومــا ثــم اعــتــزل الــحــيــاة 

السياسية عام 2015. 
ومع أن حزب العمل حــاول استعادة عافيته 
بــعــد ســـقـــوط بـــــاراك بــالاعــتــمــاد مـــرتـــين على 
جنرالين سابقين، هما عميرام متسناع وبن 
إلــيــعــزر، إلا أن مــحــاولاتــه بــاءت بالفشل هي 
ــرى. وحــتــى الــجــنــرالات الــذيــن انــضــمــوا  ــ الأخـ
لليكود فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، وعــلــى رأســهــم 
ــم يــنــجــحــوا فــــي إزاحـــــة  مـــوشـــيـــه يـــعـــالـــون، لــ
الــهــرم. ويمكن  لـــرأس  الــوصــول  أو  نتنياهو، 
ــذر، إن فـــشـــل تــجــربــة  ــحــ الــــقــــول مــــع بـــعـــض الــ
بني غانتس  الجنرالين  بقيادة  لفان  كاحول 
ــو مـــؤشـــر لـــبـــدء تــحــول  ــابـــي أشـــكـــنـــازي هـ وغـ
فــي المــشــهــد الــحــزبــي الإســرائــيــلــي بــعــيــداً عن 
الـــرتـــب والأوســــمــــة الــعــســكــريــة بــعــدمــا أبــــدوا 
عدم خبرة وتاهوا أكثر من مرة في كواليس 
يـــوفـــروا  أن  مـــن دون  الأحـــــــزاب ودهـــالـــيـــزهـــا 
الــبــضــاعــة )الـــوعـــود( الــتــي تــعــهــدوا بــهــا، من 
المحتلة  الــغــربــيــة  الــضــفــة  جــهــة، ولأن مصير 
ومسالة التسوية الإقليمية ومعادلة الأرض 
مقابل السلام من جهة أخرى، لم تعد المعيار 
الأساسي الموجه للناخب الإسرائيلي، وبات 
بــقــاء الاحـــتـــلال أمـــراً بــديــهــيــا ولا يــلــزم ســوى 

»تبييضه« سياسيا ودبلوماسيا. مصير غانتس مشابه لما واجه العديد من الجنرالات )فرانس برس(

)Getty/يتبع النظام العديد من الأساليب للتنكيل بالمواطنين )زياد أحمد
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دعوات لقانون يحمي الحريات

تونس: 5 سنوات 
من »الطوارئ«

أعلنت »الطوارئ« 
للمرة الأولى في 

24 نوفمبر 2015

تونس ـ وليد التليلي

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئـ أعـــلـــن الـ
ســـعـــيّـــد، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، تــمــديــد 
حــالــة الــــطــــوارئ فـــي كــامــل الــبــلاد 
لمــــدة ســتــة أشـــهـــر، ابــــتــــداءً مـــن 26 ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/ حزيران 
2021. وبقراره أمــس، تكون قد انقضت أكثر 
من خمس سنوات على فرض حالة الطوارئ 
فــي تــونــس، منذ أن أعلنها الــرئــيــس الــراحــل 
ــايـــد الــســبــســي فــــي 24 نــوفــمــبــر/  الـــبـــاجـــي قـ
تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الانتحاري 
 12 أودى بحياة  الــذي  العاصمة،  في تونس 
عنصراً مــن الأمـــن الــرئــاســي، وجـــرى تجديد 
حالة الطوارئ دوريا منذ ذلك الوقت، بشهر 
وثلاثة أشهر إلى ستة، استناداً إلى أمر قديم 

يعود إلى 1978.
الرغم من موقف سعيد  التمديد على  وجــاء 
 قــانــون الــطــوارئ غير 

ّ
الــذي كــان قــد اعتبر أن

دســتــوري، وقــال لــدى توقيعه تمديداً سابقا 
ــــلان تـــمـــديـــد حــالــة  ــــان مـــجـــبـــراً عـــلـــى إعــ ــه كـ ــ ــ

ّ
إن

الطوارئ »كمن يمسك بجمرة«. وكان سعيد، 
قــبــل أن يــصــبــح رئــيــســا، قـــد اعــتــبــر أن حــالــة 
الحكم،  أدوات  أداة من  إلى  الطوارئ تحولت 
مضيفا »لا يمكن أن يتم إعلان حالة الطوارئ 
إلا إذا توفرت جملة من الشروط الموضوعية 
الــتــي جـــاء بــهــا الــدســتــور، عــلــى غــــرار وجــود 
خــطــر داهـــم يــهــدد كــيــان الــجــمــهــوريــة بحيث 

يتم  لا  لكي  والحريات  الحقوق  ممارسة  من 
التعسف في إعلان حالة الطوارئ وتمديدها.
ومــــــن المــــفــــيــــد، بـــحـــســـب الــــزيــــانــــي، أن يــضــع 
المـــشـــروع آلـــيـــة تــمــكــن الــسّــلــطــة مـــن مــمــارســة 

الرقابة بعضها على بعض.
ــيـــس الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــحــقــوق  وقــــــال رئـ
»العربي  الإنسان جمال مسلم، في تصريح لـ

الـــجـــديـــد«، إنــــه يــتــم، ومــنــذ 5 أعــــــوام، تــمــديــد 
حالة الطوارئ في تونس، ويتم التمديد بناء 
عــلــى الــوضــع الــعــام وحــمــايــة لــلــبــلاد، و»لــكــن 
إلــى 1978، فإنه  أنــه قانون قديم ويعود  بما 
أنــه يمكن للسلطة استعماله  مــرفــوض، رغــم 
الاجتماعي  الحراك  ربما  ولكن  متى شــاءت، 
الحاصل في تونس يجعل السلطة مقيدة ولا 
تستعمله بصفة مطلقة، غير أنه يبقى يحد 

من الحريات كلما تم استعماله«. 
الذي  القانون   مشروع 

ّ
أن وشــدد مسلم على 

»مـــرفـــوض«، مشيراً  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــدتــه 
ــه تــم الــعــمــل فــي الــرابــطــة، بمعيّة عــدة  ـ

ّ
إلـــى أن

منظمات و»الاتحاد العام التونسي للشغل« 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات« ومـــكـــونـــات من  ــنـــسـ و»الـ
المقترحات  مــن  عــديــد  عــلــى  المــدنــي،  المجتمع 

الــقــانــون ولمشروع   لهذا 
ً
بــديــلا والــتــي تعتبر 

»المشروع   
ّ
أن وبــيّن  أكثر.  بضمانات  القانون 

في  قضائية  ضمانات  على  يحتوي  البديل 
تطبيق الحظر والإجـــراءات لا سلطة مطلقة 
لـــــوزارة الــداخــلــيــة«. مـــن جــهــتــه، يـــرى رئــيــس 
المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن بن حسن، في حديث لـ
»اعــتــمــاد قــانــون الـــطـــوارئ الــقــديــم صـــدر في 
ظــروف خاصة من تاريخ تونس، ولا يمكنه 
تهدد  أن  يمكن  التي   للأخطار 

ً
حــلا يمثل  أن 

أن  مــنــهــا«، مبينا  الــبــلاد، ولا سيما الأمــنــيــة 
الــتــمــديــد المــتــواصــل لإعــــلان هـــذه الإجـــــراءات 
الاستثنائية منذ 2015 »لا يمكن أن يستمر، 
 في ذلك خطراً كبيراً على الحريات التي 

ّ
لأن

نصّ عليها الدستور«.

8
سياسة

يتواصل تمديد حالة 
الطوارئ في تونس منذ 
5 سنوات لاعتبارات أمنية 
عدة، وسط تأجيل البت 
بمشروع قانون جديد 

ينظم حالة الطوارئ

)Getty( تبريرات أمنية متكررة لتمديد حالة الطوارئ في تونس

يتعذر معها السير العادي لدواليب الدولة«. 
إلى  الرئيس  يــبــادر  أن  التونسيون  وينتظر 
الـــتـــحـــرك عــلــى نــحــو يــتــمــاشــى مـــع مــواقــفــه، 
لا ســيــمــا أن الــرئــيــس الـــراحـــل الــبــاجــي قــايــد 
السبسي كان قد تقدم بمشروع قانون جديد 
ــراوح مكانه  ينظم حــالــة الـــطـــوارئ، ولــكــنــه يــ
فـــي الــبــرلمــان ويــتــم تــأجــيــل الــنــقــاش فــيــه كل 
الواسعة من منظمات  المعارضة  مرة بسبب 
حــقــوقــيــة. وســبــق أن دعـــت منظمة »هــيــومــن 
ــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي إلـــى  رايــــتــــس ووتــــــــش« الــ
ي عن مشروع هذا القانون أو مراجعته 

ّ
التخل

بشكل شامل، بسبب منحه السلطة التنفيذية 
ــة لــتــقــيــيــد الــــحــــريــــات أو  ــعــ صـــلاحـــيـــات واســ
ــة أو تــعــلــيــق عــمــل  ــريـ ــبـ ــــرض الإقـــــامـــــة الـــجـ فــ
قيود على  فــرض  إلــى  بالإضافة  الجمعيات، 
الصحافة  المحلات ومراقبة  التنقل وتفتيش 
ــورات والــــبــــث الإذاعــــــــــي والــســيــنــمــا  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ والمـ
والمسرح، من دون الحصول على إذن مسبق.

ــانـــي، في  ــور الـــزيـ ــ ويـــذكـــر الــبــاحــث مــحــمــد أنـ
القانونية حــول هذا  المفكرة  دراســة نشرتها 
 رئاسة الجمهورية أودعــت في 

ّ
القانون، بــأن

30 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2018 مــشــروع 
الـــقـــانـــون الأســـاســـي المــتــعــلــق بــتــنــظــيــم حــالــة 

الطوارئ مع طلب استعجال النظر فيه.
القانون  عتبر المصادقة على مشروع هذا 

ُ
وت

ضرورية من أجل تعويض الأمر رقم 50 لسنة 
الــطــوارئ، وذلك  المتعلق بتنظيم حالة   1978
الدستور  من   65 الفصل  لمقتضيات  احتراما 
الذي ينصّ على ضرورة تنظيم المسائل التي 
قوانين  بمقتضى  والــحــريــات  الحقوق  تمسّ 
الــطــوارئ حالة  تنظيم حالة  أساسية. ويعد 
ممارسة  من  الحدّ  خلالها  يمكن  استثنائية 
العديد من الحقوق والحريات، نظراً لوجود 
خــطــر يــهــدد الأمـــن والــنــظــام الــعــام، ويــتــم في 
ــر رئـــاســـي،  ــيـــوم بــمــقــتــضــى أمــ ــى الـ تـــونـــس إلــ
وهو ما يعتبر خرقا صارخا لأحكام دستور 
2014. وبحسب الزياني، فإنه بالاعتماد على 
هذا الأســاس يجب وضع ضمانات في إطار 
مـــشـــروع هـــذا الــقــانــون الــــذي يــتــعــلــق بالحد 

الأزمات تتكثف بنهاية سنة صعبة

زيارة المشيشي لباريس هي الأولى له خارج تونس 
)فتحي بلعيد/فرانس برس(

صلاح الدين الجورشي

ــم تـــكـــن زيـــــــارة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة هــشــام  لــ
المشيشي إلــى بــاريــس أخــيــراً فــي مستوى الآمـــال التي 
قت عليها. وعلى الرغم من بعض النقاط الإيجابية 

ّ
عل

الــتــي تحققت، فــقــد سجلت نــقــائــص، وخــلــفــت الــزيــارة 
أسئلة تنتظر إجــابــات مــن مــصــادر مــوثــوق بها، وهو 
ما جعل منها باهتة. الأهــم من ذلك أن الزيارة كشفت 
من جديد عن استمرار »الحرب الباردة« بين رئاستي 

الجمهورية والحكومة.
ــارة المشيشي كــانــت الأولــــى الــتــي يــقــوم بــهــا رئيس  زيــ
الحكومة خــارج البلاد. كــان يفترض أن تتهيأ لها كل 
طبخ تفاصيلها على نار هادئة، 

ُ
شروط النجاح، وأن ت

بالخصوص محل تنسيق وتشاور مسبق  وأن تكون 
بين رأسي السلطة التنفيذية. كما كان من المفترض أن 
يكون من ضمن الوفد الرسمي وزير الخارجية عثمان 
الــجــارنــدي. كــذلــك يــفــتــرض الــدفــاع عــن نــتــائــج الــزيــارة 
بــدءاً من رئاسة الجمهورية، وصولًا  من قبل الجميع، 
إلــى جميع الساهرين على تحسين صــورة تونس في 

الخارج والمدافعين عن مصالحها الكبرى.

تصعيد اجتماعي وسياسي
حــصــل كـــل ذلــــك فـــي ســـيـــاق تــتــعــرض فــيــه الـــبـــلاد إلــى 
سلسلة من عمليات التصعيد الاجتماعي والسياسي، 
تكاد تكون غير مسبوقة في تواترها وانتشارها، حتى 
كــــادت تــشــمــل مختلف ولايــــات الــجــمــهــوريــة، مــا جعل 
البعض يذهب إلى درجة تخيل وجود خطة للانقلاب 
على الحكومة ورئيسها. وهو افتراض غير دقيق، ولا 
يــوجــد مــا يــؤكــده على أرض الــواقــع، لكن ذلــك زاد من 
نسبة الضغوط المسلطة على المشيشي. فالرجل، الذي 
لم يحسن التعبير في أحد تصريحاته الإعلامية عندما 
ربط المهاجرين غير النظاميين بالإرهاب، عرّض نفسه 
ــــراف عـــديـــدة، من  لــحــمــلــة واســـعـــة إضــافــيــة، قــادتــهــا أطـ
بينها منظمات مجتمع مدني داخل تونس وخارجها.

كــمــا تــتــواصــل الاحــتــجــاجــات الاجــتــمــاعــيــة المناطقية 
التنسيقيات  الخاضعة لما يسمى بالتنسيقيات. هذه 
أثــــارت غــضــب الاتــحــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل الــذي 
القانونية،  غــيــر  بالهياكل  ووصــفــهــا  بــقــوة،  انــتــقــدهــا 
قد  النقابيين تخوفوا من تحميلهم مسؤولية ما  لأن 
أن تسحب  أو  مــدروســة،  غير  احتجاجات  عــن  يترتب 
منهم قيادة هذا الحراك الحاصل. في حين أن الاتحاد 
الوطني،  المتعلقة بالحوار  يــزال متمسكا بمبادرته  لا 
رغـــم رفــضــهــا بــطــريــقــة دبــلــومــاســيــة مــن قــبــل الــرئــيــس 
ة تحاول الحكومة 

ّ
قيس سعيد. في هذه الظروف الهش

تجميع قواها وإعــداد ملفاتها للشروع في التفاوض 
البنك  رأســهــا  الــدولــيــة، وعلى  التمويل  مــع مؤسسات 
الدولي، الذي أورد في آخر تقرير له أن نسبة النمو في 
تونس ستسجل 9.2 في المائة تحت الصفر. وهو مؤشر 
للبلاد.  الاقتصادية  الحالة  خــطــورة  بــوضــوح  يعكس 
من جهة الحكومة مدعوة إلى سد العجز الذي تعاني 
لصالحها  التصويت  تم  التي  الجديدة  الميزانية  منه 
ــبـــرلمـــان، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــدد  عــلــى عــجــل مـــن قــبــل الـ
عيوبها ونقائصها. كما أن الحكومة مطالبة من جهة 
 فــي تنفيذ عديد الإصــلاحــات 

ً
أخــرى بالشروع عــاجــلا

المــرفــوضــة مـــن جــهــات مــتــعــددة، وبـــالأخـــص الاتــحــاد 
العام التونسي للشغل. كما عاد الإرهاب ليطل برأسه 
مــن جــديــد، بعد ذبــح أحــد رعــاة الأغــنــام بمنطقة جبل 

سمامة، وهو ما أكد أن الإرهابيين لا يزالون يتحكمون 
في هذه المنطقة الحيوية منذ أكثر من ثماني سنوات، 
مــن دون أن تتمكن قــوات الأمــن والجيش مــن القضاء 
التهريب  شبكات  تــواصــل  مـــواز،  صعيد  على  عليهم. 
نــشــاطــهــا بــكــثــافــة، عــلــى الــرغــم مــن تــعــرضــهــا لحصار 
واسع من قبل الدولة. هناك حرب حقيقية جارية بين 
تتراوح  أسلحة،  يمتلكون  المهربون  الطرفين. وأصبح 
بــين مــســدســات ورشـــاشـــات مــن نـــوع »كــلاشــنــيــكــوف« 
ــوات الــحــرس المــرابــطــة عــلــى الـــحـــدود، وفــي  لمهاجمة قـ

بعض المداخل الوعرة أو المناطق الصحراوية.

مواجهة شبكات الفساد 
أما الخطوة الهامة التي أقدم عليها رئيس الحكومة، 
ووجـــدت ترحيبا واســعــا مــن الـــرأي الــعــام، فهي قــراره 
التي  الفساد،  بتوجيه ضربة موجعة لإحــدى شبكات 
تورطت في عملية شهيرة، تعرف بالنفايات الإيطالية 
القضاء أخيراً،  لقد تحرك  التي يتم دفنها في تونس. 
وقرر إيقاف عدد من المسؤولين بدرجات متفاوتة، بمن 
المــقــال مصطفى  المحلية  والــشــؤون  البيئة  وزيـــر  فيهم 
البيئة السابق شكري بن حسن. وهو  العروي ووزيــر 
ما اعتبرته الصحافة المحلية أكبر قضية فساد تفتح 
بــعــد الـــثـــورة. مـــا هـــي الــخــطــوات الــقــادمــة الــتــي يــنــوي 
رئيس الحكومة القيام بها لمواجهة أوضاع سنة 2021، 
على  الحالية؟  السنة  مــن  أكــثــر صعوبة  الــتــي ستكون 
الحكومة، والمزيد  البعض يتوقع سقوط   

ّ
أن الرغم من 

الصمود  على  قـــادرة  غير  إضعافها حتى تصبح  مــن 
والاســتــمــرار، إلا أن احتمال بقائها لا يــزال قائما. كما 
أن إقالة وزيرين، العروي ووزير الثقافة وليد الزيدي، 
من التشكيلة، من شأنها أن تفتح المجال أمام احتمال 
الإقــدام على تعديل وزاري مطلع السنة الجديدة. هذه 
المـــلامـــح الــكــبــرى لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي تـــونـــس، كما 
تــتــجــلــى فـــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر مـــن ســنــة 2020. وضــع 
ــات مــفــتــوحــة عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد،  ــهــ مــرتــبــك، وواجــ
خصوصا فــي ظــل اســتــمــرار جائحة كــورونــا. لكن في 
المقابل هناك حديث عن احتمال أن تتحسن الأوضــاع 
السنة  أن  يتحدثون عن  الخبراء  أن معظم  رغــم   ،

ً
قليلا

الجديدة ستكون أكثر صعوبة من سابقاتها.
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